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 إلى:أتقدم بخالص الشكر والعرفان 

 الذي شرفني الأستاذ الدكتور "طارق زيناي" 

 تابع مراحل بحثيو بإشرافه على هذه الدراسة

ه مني جزيل الشكر وأكسبني فكرا ومنهاجا فل 

 والعرفان

كما نتقدم إلى كل من حثنا على مواصلة البحث 

رغم الصعوبات التي واجهتنا خاصة أساتذة معهد 

 الآداب واللغات فلهم منا خالص الشكر والإمتنانذ

كما يملي علي واجب العرفان بالجميل والوفاء 

أن أتقدم بالشكر لكل يد كريمة أمدتنا بالعون 

 قريب أو بعيد لدفع معنوياتنا وكل من ساهم من

  .وكل من لم يبخل علينا بالنصيحة والتوجيه 

لحمد لله والصلاة والسلام على ا

من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه 

 :وكل من اقتفى أثره أما بعد

 

  



 

 إهداء:
 
 

إلى من يحبها قلبي وتعشقها روحي       "أمي 

 الغالية"

إلى إخوتي "صالح، مصطفى، علي، سليم 

 وحنان"

إلى كل الأحبة "بشرى، مريم، وداد، كريمة، مريم، 

 سارة"

 إلى صديقتي ورفيقة دربي "غنية"

صدقاء الأعزاء لمن أرادوا أن نذكرهم إلى كل الأ

ولو بكلمة عسى أن يبقيهم الله في القلب أجمل 

 هدية

 إلى كل من نسيه قلمي وتذكره قلبي

   غنية بن خدة

"مليكة"  لى روح أختي الطاهرةإ

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته     

 إلى كل من علمني حرفا
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 أ

 مقدمة: 

ات أعمالنا، من ئالحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسي إن    
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له 

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
 لا يمكن تصور تجربة السجن، دون أن نضع نصب أعيننا قيمة الحرية وما تعنيه عندالبدوي 

.فمن أصعب اللحضات في حياة الإنسان تحرر من قيود الزمان والمكانالذي  هدبة بن الخشرم
مرء قسوة فحينما يستشعر ال ،هي تلك التجارب الناقلة لبذور الذل والمهانة ومرارة فقدان الحرية

قضبان تسلبه إرادته وحريته.  وكثيرا ما كانت هته القضبان مركزا  الحرمان وهو يوضع خلف
رية التي شهد لها التاريخ وحفلت بها أسفار الأدب والنقد. من هنا للعديد من الإبداعات الشع

 جاء حديثنا عن ظاهرة الشوق وهو نتاج عاطفة صادقة وأحاسيس حزينة تعاني لوعة الفراق،  
شعر ف ،"الشوق في شعر السجون هدبة بن الخشرم أنموذجا"إن موضوع هذا البحث هو ظاهرة 

وراء جدران السجن، فهو كلام نابع من صميم زنازين هو ذلك الإبداع المكتوب من السجون 
مغلقة، تحاكي عذابات حقيقية وصور حية وواقعية للمعاناة التي يعيشها الشاعر الأسير، فلم 

فشعر السجون هو الشعر الذي استطاع الولوج إلى الدهاليز الخفية يجد أنيسا له غير قلمه، 
ت قريحته وثارت على الظلم والجور للسجن وتصوير نفسية الشاعر المسجون الذي فاض

ورفضت كل صور الذل والإهانة ومن أهم الصفات التي تعتري الشاعر المسجون كثيرة 
 ومتنوعة منها الحزن والفرح والغضب والشوق والحنين وغير ذلك من الصفات الأخرى.

 ولكن دواعي السجن وظروفه تختلف من سجن إلى آخر كل حسب الموقف الذي يتخذه، ومن 
 سجين إلى آخر كل حسب قوة وقدرة تحمله.

 لقد تعددت أسباب إختيار هذا الموضوع ولعل من اهمها: 
 الرغبة في دراسة هذا الفن الذي ولد في رحم السجون وخلف الجدران. .1
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التعرف والإطلاع على بعض الشعراء المساجين الذي لم يلتفت إليها لدراستها ودراسة  .2
 ري.اشعارها كهدبة بن الخشرم العذ

أما عن الإشكاليات فقد تبادرت إلي مجموعة من التساؤلات التي تدور حول الموضوع فجاءت  
كالتالي: مامفهوم شعر السجون وماهي مراحل تطوره عبر العصور الأدبية؟ وكيف أثر السجن 
في الكتابات الشعرية التي نظمت خلف القضبان؟ وما مدى تجلي ظاهرة الشوق في شعر 

 الخشرم؟ الشاعر هدبة بن
فجاءت هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات السابقة ولإزالة الغموض عن فن طالما أحسب أننا  

 بحاجة إلى معرفته ولو من ياب الإطلاع.
ا أولها المنهج التاريخي والذي ناسب كثير لقد اعتمدنا في بحثناعلى عدة مناهج متكاملة كان  
ي، أيضا المنهج الوصف سجون، كما ناسب بحثناة تاريخية لشعر الدخل لما فيه من دراسمال

ية وبعض آليات المنهج النفسي التي ساعدتنا على فهم وتحليل نفس بالإضافة إلى المنهج الفني
 . الشاعر المضطربة

مل المذكرة على مقدمة، ومدخل اشتمل على تعريف ظاهرة تلقد اقتضت خطة البحث أن تش 
اعر الأسير، ثم الفصل الأول والذي عنونته الشوق وشعر السجون ونبذة عن حياة الش

شعر السجون، أما الفصل الثاني عرضت فيه لأثر الغزل العذري في ظاهرة الشوق موضوعات 
عند الشاعر وتطرقت فيه لجانبين، جانب المفردات وجانب الأساليب، وفي الفصل الأخير 

سة شوق الزوجة ، خصص لدراتجليات ظاهرة الشوق في شعر هدبة بن الخشرمالموسوم: 
، ثم توجت هذا البحث بخاتمة تطرقت فيها إلى أهم الملاحظات والنتائج سيرلزوجها الأ

 المتوصل إليها متبوعة بقائمة من المصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات.
وأعانتني بعض المصادر والمراجع في هذه الدراسة كان أولها ديوان هدبة بن الخشرم العذري،  

إلى كتاب شعر السجون في الأدب الحديث والمعاصر  ةالجبوري، بالإضافتحقيق يحيى 
 من العصر الجاهلي حتى-للدكتور سالم معوش، وكتاب السجون وأثرها في الآداب العربية

 عبد الصمد. لواضح-الأموينهاية العصر 
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ولأنه لا يخلو أي بحث من صعوبات تعترض طريق أي باحث، فلقد صادفتناونحن نبحث  
جمة على سبيل المثال صعوبة جمع المادة المتناثرة في أمهات الكتب وبطون المراجع،  عقبات

 إلا أن هذا لم يكن بالحاجز في إنجاز هذا البحث الذي أرجو أن أكون قد وفقت في دراسته.
ولا بد من وقفة أتقدم فيها بالشكر الجزيل والإمتنان العظيم إلى الأستاذ المشرف "زيناي طارق"  

نصائحه، التي كان لها فضل عظيم على تعميق معرفتي و  المؤطر، بتوجيهاته ان نعمالذي ك
بشعر السجون وبهذا الشاعر الأسير "هدبة بن الخشرم" الذي لم تسعفنا المصادر على ترجمة 

 حياة الشاعر، كل ماوصلنا خصومته مع ابن عمه زيادة.
ترقى إلى مستوى الكمال، إذ الكمال  هذه إلا دراسة متواضعة لا اوفي الختام نقول: مادراستن 

 لله وحده، لكن أسأل الله أن أكون قد وفقت فيه، وأن أكون إلى الصواب أقرب وعن الخطأ أبعد.
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 تمهيد:
كبها الجريمة التي يرتو  السجن وسيلة من وسائل الدول لحماية المجتمع من مخاطر العنف يعد   

 ،ة في حق المجتمعافعالهم المشين عنالمجرمين ة لعقاب ا وسيلة فاعلالمجرمون، كما أنه
عذيب أحيانا أخرى تكون وسيلة للتو  كذلك دورها الإصلاحي لتهذيب سلوك نفوس المسجونينو 

 حجز الكثير من حرياتهم.و  احتجازهمو  نائيةو  كنفيهم خارج بلادهم إلى أماكن مهجورة
ة اسيس الحزينة فهو تجربة شعريالأحو  موضوعات تمتاز بالعاطفة فشعر السجون يتناول 

س الإحساس بالإغتراب، فالشاعر في سجنه يحو  خاضها الشاعر ليعبر بها عن شعوره بالفقد
حنين الو  هذا ماجعل الشاعر دائم الشوقو  عن أحبائه،و  وطنه شيء، عننفسه غريبا عن كل 

 .ةلأنه شعر مرتبط بتجربته الذاتية النابعة من صدق مشاعره أو عاطفته الصادق
بما أن دراستنا ستتناول موضوع "ظاهرة الشوق في شعر السجون" فلا مناص من التطرق و  

 حدودها.و  تحديد معالم المصطلحاتو  إلى تعاريف

 تعريف الظاهرة:-أولا

 اصطلاحا:و  الظاهرة لغة( 1

واقعة أو  بأنها" (Phénomène) الظاهرةاللغوي للفظة  ورد في المعجم الأدبي عن التعريف 
مفهوم أي شيْء في ذاته كما يبدو للعقل  مقابل:يمكن ملاحظتها داخليا أو خارجيا في  حادثة

 .(1)"المحض في الفلسفة الكانطية
في الفلسفة و  ء.بعد خفا ز  ر  ب  و  ن  ي  ب  ا ت  ور  ه  الشيء ظ   ر  ه  أما في المعجم الوسيط " فالظاهرة من ظ   

الظاهر من أسماء الله و  ها ظواهرجمعو  مايبدو من الشيء في مقابل ماهو عليه في ذاته.
 الحسنى.

                                                           
  .169 م، ص1191، لبنان-بيروت ،1طجبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين  - 1
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ال: الأمر ينجم بين الناس يقو  ظاهرة الرجل: عشيرته.و  غيرها. المشرفةو  الظاهرة من الأرض 
 .(1)" بدت ظاهرة الإهتمام بالصناعة

مي في الإستخدام العل عادي، أماالعام، الظاهرة كثيرا ما تشير إلى حدث غير  وفي الإستخدام
 قد تتطلب أجهزة معينة للمراقبة.و  رصده،و  مراقبتهو  ث يمكن ملاحظتهفالظاهرة هي حد

ل ما كو  مفهومه،و  الظاهرة حادثة يمكن ملاحظتها في الأدب أو الفن، فتحدد سماتهف"إذن  
التبرم من الوحدة ظاهرة عرفت في الأدب و  بالغربة والتجارب، فالشعور يدرك بالحواس

 .(2)"المهجري
يقال حاجته عند ظاهرة، أي و  نجد ظاهرة " من الظاهر: البادي لك،ف ما في المنجد في اللغةأ

 . (3)مطرحة"
ن بروز مو  الراء أصل صحيح واحد يدل على قوةو  الهاءو  الظاء ر  ه  اللغة: " ظ   وفي مقياس

 برز.و  إذ انكشف فهو ظاهر، ا،هور  ظ   ر  ه  ظْ شيء ي  لا ر  ه  ذلك: ظ  
 .(4): العين الجاحظة"والظاهرة

 اهر.فهو ظ، ظ هور ا، ي ظْه ر  ، ظ ه ر   اهرة في معجم اللغة العربية المعاصرة: "كما وردت ظ 
 اتضح بعد خفاء، تبين وجوده ظاهر: اسم فاعل من ظهر.و  ظهر الشيء: بداو 

 ظواهر:و  ظاهرة مفردة: ج ظاهرات
 عين ظاهرة: جاحظة. الجبل: أعلاهصيغة المؤنث لفاعل ظهر اظهر عن ظاهرة  .1

                                                           
حياء التراث، مادة]ظهر[، مكتبةالشروق الدولية، ط- 1 ، 4 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية الإدارة العامة للمعجمات وا 

 . 195م، ص  2004هـ /1421
م،  1111هـ/1411لبنان،  – ، بيروت2، دار الكتب العلمية، ط1المعجم المفصل في الأدب، جمحمد التونجي،  - 2

 .610ص
، عالم 1علي بن الحسن الهنائي الأزدري )أبو الحسن(، المنجد في اللغة، تح: أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي، ج - 3

 .216م، ص 1155مصر،  –اهرة ، الق2ط ،الكتب
السلام محمد هارون، مادة]ظهر[: دار  تح: عبد، 4ابن فارس )أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا(، مقاييس اللغة، ج - 4

 .491م، ص  1191هـ / 1191الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
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التجربة "درس و  مايعرف عن طريق الملاحظةو  كه أو الشعور بهمايمكن إدرا (:)سف .2
 تحليلا".و  أحاط بها معرفةو  أسباب الظاهرة

يضاحه على أساس علمي.و  حقيقة أو حادث غير عادي أو نادر يمكن وصفه (:)كم .9  ا 
 الشعر الحر. التدخين، ظاهرةيعم "ظاهرة الإدمان/ و  أمر ينجم بين الناس (:)مع .4

 ا:هناك عدة ظواهر منه 
 على و  الخلقية: القواعد الخلقية التي تسود كل شعب في حقبة معينة من الزمن

 يظهر الرأي العام سخطه أو رضاه.و  أساسها تصدر المحاكم أحكامها
 ظواهر المرض: أعراضه 
  الظاهرة السطحية)فن( ظاهرة تناوب التيار الكهربائي لكي يتدفق بالقرب من

 سطح المادة الموصلة للكهرباء.
 رة الجوية: الظاه 

 .(1)"هبوب الرياحو  البرودةو  )فك( ما يطرأ من أحوال الطبيعة كالحرارة
معنى و  وزالبر و  يتضح مما سبق أن مادة "ظهر" تجمع أكثر من معنى فهي تأتي بمعنى الكشف

 غير عادي.و  كذلك تأخذ معنى يشير إلى حدث نامو  الإيضاح على أساس علمي،

 واصطلاحا: مفهوم الشوق لغة-ثانيا

  لغة:( 1

الطُّن تِ،  ت  قْ ش   يقال: ،القاف يدل على تعلق الشيء بالشيءو  الشين والواو" فارس:يقول ابن  
و نزاع هو  ،ق  وْ وط. ثم اشتق من ذلك الش  الشوق مثل الن  و  الوتد واسم ذلك الخيط الشياق. أي

 . (2)"ذلك لا يكون إلا عن علق حبو  ،نيوق  يقال شاقني يش  و  النفس إلى الشيء.

                                                           
 .1449م، ص2005، القاهرة 1عالم الكتب، ط، مادة ]ظهر[، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مج   - 1
 .221، ص 9ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سبق ذكره، مادة ]شوق[، ج  - 2
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 .(1)نزاع القلب إلى لقاء المحبوب" الشوق:" التعريفات:يقول الجرجاني في كتابه و  
قا. فهو شو  ،شق ،يشوق، ورد مفهوم الشوق في معجم اللغة العربية المعاصرة بمعنى " شاق 

 المفعول مشوق".و  شائق
  حرك نفسه " شاقته رؤية الحبيب".و  هاجه الحب:شاقه 
  تعلق به قلبهو  ليه نفسهنزعت إ السفر:شاق إلى رفيقه في 
  رغبت فيه صبا إليه " اشتاق إلى رؤية أهله"و  نزعت نفسه إليه لوطنه:اشتاق 
 أثار لهفته إليها. ،فيهارغبه  الرواية:ى شوقه أل 

  (:ج أشواق )لغير المصدر مفرد:شوق  
 شاق لـ. ،إلىشاق  ،مصدر شاق .1
اق لواعج "بلغت مني الأشو لهفة لرؤية المحبوب  ،نزوع النفس إلى الشيء أو تعلقها به .2

 .(2)"ة إلا من يعانيهالا الصبابو  ،يعرف الشوق إلا من يكابده الشوق لا
 الحنين من حنا "وقيل جاء في معجم الرائد:  

اقهاإلى الناقةعنداشتي أي اشتاق إليه وكذلك هو الصوت حزنا أو فرحا وهو صوت ،حنينا ،يحن
 .(3) "ولدها

والحنين  س.النفتوقان و  شتاق من غير صوت. والحنين هو الشوقحن قلبي إليه نزع وا: "ويقال 
نزعت إلى أوطانها أو أولادها.  وحنت الإبل" (4)"والمعنيان متقاربان والشوق وتوقان النفس،

                                                           
محمد صديق المنشاوي، مادة ]شوق[، دار  تح:الجرجاني )علي بن محمد بن علي الشريف الحسيني(، التعريفات،  - 1

 .110هـ، ص1924الفضيلة)د.ط( مصر، 
 .1241-1245ر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سبق ذكره، مادة ]شوق[، ص ص أحمد مختار عم  - 2
 . 960م، ص2001لبنان، -بيروت، 9ط ،دار العلم للملايينجبران مسعود، الرائد،  - 3
أدب حديث، سلاف بوحلابيس، جامعة -ماستر-أنموذجا-كنزة زرماط، الحنين في شعر أحمد شوقي قصيدة غربة وحنين - 4

 .25م، ص2010/2019أم البواقي، –بي بن مهيدي العر 



 تحديد المصطلحات والمفاهيم                               مدخل:                       

 

- 10 - 

كما  .(1)"أي صوت يشبه صوتها عند الحنين، والحنون من الرياح التي لها حنين كحنين الإبل
 نجد من مرادفات الشوق الحنين

 " nostalgie"حنين الأدبي:في المعجم ورد 
  وقوتشوق  :لغة" (أ
ان عددا من الناس في حالة ابتعادهم عن الوطن، ويفجران في يو ذبول يغشو  حزن (ب

 نفس الشاعر أو الفنان إنتاجا وجدانيا رهيفا، كما يتجلى ذلك في شعر المهجريين.
فيبعث  الحساسةالملامح يبرز في النفس  توسعا: توق إلى أمر، أو مثل أعلى غامض (ت

يتأنى هذا الشعور إعتقاد بأن بلوغ الغايه لا فيها ألما لعجزها عن تحقيق امنيتها. وينجم
و عالم آخر. وبرز هذا النوع من التوق الماورائي في كثير إلا في مجتمع فاضل، أ

  .(2)"من آثار الفنانين وبخاصة لدى الرومانسيين
 فسه إليهن شوقا: نزعتشاق إليه "التالي: أما معنى الشوق في المعجم الوسيط فنجده ك. 

 شوقه إليه: رغبه فيه وحببه إليه  
 ليه: رغبت نفسه إليهو تاقه اش  ا 
 تشوق إلى الشيء: اشتد شوقه إليه  
 الشائق: المشتاق وما يشوق الانسان بجماله وحسنه.  
 ،(3)"أشواق أو تعلقها به، )ج(: الشوق: نزوع النفس إلى الشيء. 

 وهو نزوع النفس إلى الشيء حبا“التوق، و  أن الشوق هو الحنين من ذلك يتضح لنا 
 .أحاسيس حزينة مصدرها الذات الإنسانيةو  هو نتاج عاطفة صادقةو  تعلقا،و 

                                                           
 ن ذكره، صسبق  حنين، مرجعو  كنزة رماط الحنين في شعر احمد شوقي قصيدة غربة - 1
 .100مرجع سبق ذكره، ص المعجم الأدبي، جبور عبد النور، - 2
 .100المعجم الوسيط، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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  اصطلاحا:( 2

قد وقع هذا الاسم في السنة كما ورد في القرآن و  سفر القلب إلى المحبوبفهو  الشوق:أما و  
  (.1)" ت  لآ   اللهِ  ل  ج  أ   ن  إِ الله ف   اء  ق  ل  و ج  رْ ي   ان  ك   نْ م  في قوله تعالى" 

لما علم الله شوق المحبين إلى لقائه، ضرب لهم موعد اللقاء تسكن به  العارفين:قال بعض  
 قلوبهم. فلفظة الشوق من أسماء الحب. 

 يمكن حصر أبعاد هذا الاختلافو  أيهما أقوى، والاشتياق: الشوق"ف في الفرق بين اختلو  
  اء:فرقبثلاثة 

  أول:فريق  
 نوع افتعال. يرى أن الشوق أقوى، لأنه صفة لازمة، أما الاشتياق فيه

 فريق ثاني : 
والذي يرى أن الاشتياق أقوى من الشوق لكثرة حروفه، ودليلهم في ذلك أنه كلما قوى المعنى 

 وزاد زادوا حروفه.
  ثالث:فريق 

ون إلى في ذلك أن الاشتياق يكرأيهم و  وقف موقف وسط بين الفريقين فحكم بين القولين،
عليه نستطيع القول أن الشوق داعية و  الغائب معا.و  الغائب، أما الشوق فيكون للحاضر

 .(2)"مبدؤهو  الاشتياق
تساؤلوا في إمكانية زوال الشوق بالوصال "إلا أن الاختلاف اشتد بين أرباب الشوق عندما  

 طوائف:أو يزيد فانقسموا إلى ثلاثة 
  لى:الأو الطائفة  

                                                           
 .1سورة العنكبوت، الآية  - 1
لجوزية )أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب(، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، تج: محمد بن عزيز ابن القيم ا - 2

 .41-45هـ، ص ص1491، 1شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط



 تحديد المصطلحات والمفاهيم                               مدخل:                       

 

- 12 - 

 فإذا وصل إليه انتهى السفر.، تقول بأن الشوق سفر القلب إلى المحبوب
 الطائفة الثانية:  

 .إليك مشتاق اأن :لهذا يقال للغائبو  الشوق يكون للغائب، فلا معنى له مع الحضور،
  الثالثة:الطائفة  

في قلب  اناره تقول بأن الشوق يزيد بالقرب واللقاء، لأن الشوق هو حرقة المحبة والتهاب
 .(1)"المواصلةو  وذلك مما يزيد القرب المحب،

تبعث و  وللشعر دواع تحث البطيء" يقول:الشعراء و  ونجد كذلك ابن قتيبة في كتابه الشعر
 . (2)"منها الشراب، ومنها الطربو  منها الشوق،و  المتكلف، منها الطمع،

فرط و  ألم الفراقو  شدة الوجدالدمن... فشكا و  ذكر أن القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديارو  
 ليميل نحوه القلوب. الشوق،و  الصبابة

ي تنجر المعاناة التو  فمن خلال ما سبق يتضح لنا أن الشوق هو لوعة المحب لفراق محبوبه 
ان ك المواصلة غير النوع الذيو  اءعليه فالشوق الحادث عند اللقو  إزاء بعدهم عن بعضهم،

بالك  غلتا لأنك دائم التفكير به فهو يشائب قد يصبح مميعند الغيبة عن المحب، فالشوق للغ
 أنها تنتظرك في مكان آخر.و  نهارا فتحس نفسك كأن روحك انقسمت إلى قسمينو  ليلا

  السجن:مفهوم -ثالثا

اهيم فيمايلي سنورد بعض المفو  الإبتعاد عن الناسو  تأخذنا كلمة السجن إلى مايشبه العزلة
 التي شرحتها.

                                                           
 .11-10ص المرجع السابق، ص - 1
مصر، -القاهرة-كورنيش النيل 1111 –ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح وشرح: أحمد بن شاكر، دار المعارف  - 2

 .95ص م، 1115هـ/1999
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  :لغة( 1

ض المصدر في بع بالفتح:جن الس  و  كلمة السجن في لسان العرب "بمعنى الحبس وردت
 .99يوسف سورة   »ي  ل  إِ  بُّ ح  أ   ن  جْ الس   ب  ر   ال  ق  « 1"القراءة

ن دلالاتها المتعددة فهناك مو  جاء مادة س.ج.ن في المعاجم العربية بمشتقاتها المختلفةو   
ع الذي هو الموضو  أصل واحد يؤدي معنى الحبس قرن السجن بالحبس."السين والجيم والنون

 .(3)السجن البيت الذي يحبس فيه السجين"و  "والسجن بالكسر المحبس .(2)يحبس فيه الإنسان"
 نى.سجو  .)ج( سجناءسجينو  حبسه، فهو مسجون سجنا:"سجنه  الوسيط:أما في المعجم  
 ه.لم ينشر و  ظهرهلم ي الهم:سجن و  ليس شيء أحق بطول سجن من لسان".في الحديث و 
ين:   د في جهنم. ين واج  السجن واد في جهنم. كما ذهب ابن سيده في محكمه إلى أن سِ  والس ج 

 .(4)"بن أحمد الفراهيدي من أسماء جهنم وعده الخليل
فكلمات السجن والحبس تدل في معناها العام على القيد والخضوع وفقدان الحرية بكل أشكالها  

 الحرية وسلب العيش بطلاقة. فهي تحمل دلالة سلب

  اصطلاحا:( 2

 :تعالى السلام في قوله عليه وردت الإشارة إليها بداية في القرآن الكريم في قصة يوسف 
 .99يوسف سورة  (5)»هيْ ل  ي إِ نِ ون  ع  دْ ا ي  م  مِ  جْن  أ ح بُّ إِل ي  ق ال  ر ب  الس  

                                                           
لبنان، -، بيروت1، دار صادر، ط2ابن منظور )أبو الفضل جمال الدين بن مكرم(، لسان العرب، مادة]سجن[، ج - 1

 .109م، ص1110)د.ت(، 
 199، ص9، مج1ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سبق ذكره، مادة]سجن[، ط - 2
 .209، مرجع سبق ذكره، ص4عرب، مادة ]حبس[، مجابن منظور، لسان ال - 3
 .415المعجم الوسيط، مرجع سبق ذكره، ص - 4
 99سورة يوسف، الآية  -5
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 المحكوم عليه في أحد السجونهو وضع " فالسجن كما عرفه المشرع في قانون العقوبات 
تشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم و  العمومية
عقوبة السجن عقوبة جنايات أو هو مؤسسة عقابية تهدف إلى ردع المذنب عن و  بها عليه.

 .(1)حجزه بغية تأديبه"و  عمله أو إنزال العقوبة به
الإنتاج الماديين، أو هو مدرسة تأديبية تحيل الدولة إليها و  لاحالسجن هو مدرسة الإصو  

 حكمها.و  بعض الخارجين عن القانون أو المتمردين على سلطانها
اأن معظمها يتفق في نقطة واحدة مفادهو  لقد تعددت المفاهيم التي تطرقت لموضوع السجن، 

كل ن ممارسة حياته بشالسجن هو المكان المغلق الذي تصادر فيه حرية الشخص، فيمنع م
 طبيعي.
  السجون:مفهوم شعر  

 الشعراء أثناء فترة سجنهم فهو عبارة عن "أزاهير شعر السجون هو ذلك الشعر الذي كتبه  
 موحشة في هضبات جدران نضجت بين أربعةو  عواطف نبتتو  أفكارو  ثمار من صورو 
 (2)صروح من نفس الشاعر"و 
عالم معلما من مو  البدنو  المقاومة الجادة بالقلم "فشعر السجون يمثل صورة من صوروعليه 

عن  عوالأمة وداف ستدمار لأنه شعر التزم بقضايا الوطنالعبقرية في ليالي الاو  الأصالة
 .(3)بسالة استشهادية"و  تصور إسلاميو  مقوماتها في سبيل التحرر بروح إيمانية

 القضبان وأنتج أعمالاسمى كذلك لأنه كتب وراء الإضافة إلى ذلك فإن شعر السجون ب 
 جربت كل تداعيات السجن.و  شكلت تراثا متنوعا بأقلام عاشت التجربة كاملة

                                                           
م، 2009لبنان، -، بيروت1سالم المعوش، شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، ط - 1

 91-94ص ص 
 .11م، ص 1159مكتبة المعارف بيروت، )د.ط( ، ديوان حصاد السجن، أحمد الصافي - 2
 109م، ص2006، جوان 9، التناص في سجنيات مفدي زكريا، مجلة البحوث والدراسات، العدد محمد زغينة  - 3
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المكان لأن شرطه أن يكون الشاعر و  ينسب هذا الشعر إلى السجن لعلاقة السببوكما" 
 .(1)جن لا خارجه"ينظمه في السو  ،اجينا حقس
لعواطف القوية الصادقة ولد في او  نستطيع القول إن أدب السجن في أساسه أدب الوجدان 

ر صور واقعية مو  تحكي لنا عذابات حقيقية، الزنازين المغلقةو  غياهب السجون المظلمة
 المساجين. الشعراءبها
ليست المعاناة وحدها هي الثمار التي يقطفها الأسير في السجن، فالسجن يسمح لمن فيه  

هذه اللحظات التأملية فرصة لدى  بلحظات تأملية قد لا يجدها المرء خارجه، لذلك تفرز
خراج مكنوناتهم،و  بعض لاكتشاف ذاتهمال ي التعبير عنها بشتى الطرق فمنهم من أصبح فو  ا 

 منهم من أصبح شاعرا أو فنانا.و  الأسر كاتبا أو روائيا،

  وشعره: محياة هدبة بن خشر -رابعا

  :نسبهو  اسمه( 1

 لكاهنا اهن ابن أسحم بن عامر ابن ثعلبةم بن كرز بن أبي حية بن الكخشر البن "هو هدبة  
الله بن ذبيان بن الحارث بن سعد هذيم بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن  بن عبد

 .(2)قضاعة.يكنى أبا سليمان"
اطمة فو  فاطمة.و  له أختان أيضا: سلمىو  حوط وسيحان والواسع والأجدع"لهدبة من الإخوة:و  

 أخت زيادةورجز ب فنزل هدبة فساق بالقوم، ه شبب بها،فظن أن هي السبب وراء هذا القتال،
 .(3)كان يقال لها أم القاسم"و 

                                                           
 .19، ديوان حصاد السجن، مرجع سبق ذكره، صأحمد الصافي - 1
 161طبعة التقدم، مصر )د. ت(، صم 11تصحيح الشيخ أحمد الشنقيطي، ج أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، - 2
 المرجع نفسه، ص ن. - 3
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، لم تسعفنا المصادر على من شعراء صدر الإسلام خاصة شاعر إسلامي فصيح،"وهدبة  
 ن سنةعرف شيئا عأخباره لا سيما أخبار حياته الأولى فلا نكاد نو  ترجمة لحياة هذا الشاعر

 .(1)جل ما وصلنا عنه هو أخبار خصومته مع ابن عمه زيادة العذري"و  هطبيعة نشأتو  ولادته
انة، هي شاعرة، وقد سماها التبريزي ريحو  ة بنت أبي بكر بن أبي حية"أمه حي  أما بالنسبة لـ 

لهدبة زوجة واحدة من قبيلة و  وهذا دليل على أنه ينتمي إلى عائلة شاعرة فكلهم شعراء.
كر واحد ذ الجزع عليه، ولهدبة منها ولدان،و  الوفاء لزوجهاو  نالحسو  قضاعة اشتهرت بالجمال

 (2)باسم هدبة"
 ينحدر هدبة بن خشرم من قبيلة عذرة ولذلك يلقب بالعذري.و  

 زيادة:بين و  الخصومة بينه( 2

كان فبين ابن عمه زيادة. و  خلاف بينهتبدأ المصادر تتحدث عن هدبة وشعره من خلال ال 
هما مقبلان من الشام في نفر من قومهما، فكانوا يتعاقبون و  العذري،هدبة صاحب زيادة بن زيد

 "السوق بالإبل فنزل زيادة يسوق بأصحابه فرجز فقال:
ا اطِمــــــ  ــــــ  ا ف ــــــ  ا و ارْب عِي ي ل يْنــــــ    ع وجِي ع 
ا اجِمــــــــ  ن  الــــــــد مْع  مِن ي ســــــــــــــــــــــ  يـْ  أ لا ت ـر 

 

ا  مــــــــ  ائـــــِ يـــــر  قــــــــ  عـــــِ ر ى الـــــبـــــ  ا د ون  أ نْ يــــ    مــــــــ 
كِ  ــــــــْ ن ذ ار  د ار  مــــــــِ ا" حــــــــِ مــــــــ  ــــــــِ لائ ــــــــ   ( 3)أ نْ ت

 

كان و  دةرجز بأخت زياو  فلما سمع هدبة هذا الكلام ظن أن زيادة يتشبب بأخته فاطمة، فنزل 
 "يقال لها أم القاسم فقال:

ا مــــــــ  و اســــــــــــــــِ لــ ص الــر  ــقــ  نُّ ال ظــ  ى تــ  تــ    مــ 
مــــــــا وص  والـــــمــــــــ كـــــِ أ ن  الـــــبـــــ   خــــود ا كــــــــ 
مــــــــا  والله لا يشــــــــــــــــقــى الـــفــؤاد  الـــهــــــــائـــِ

 

ا  ن  أ م  الـــــقــــــــ  غـــــْ لـــــ  بـــــْ ايـــــ  مــــــــ  اســــــــــــــــــِ م وقــــــــ   ســــــــــــــــــِ
ا ا صـــــــــــــــــرائــــمــــــــ   مــــنــــهــــــــا نــــقــــــــا مــــخــــــــالــــطــــــــ 
مـــــا" اتِ والمعـــــاصـــــــــــــــِ ك  اللُّبـــــ   ( 4)تمـــــاســـــــــــــــحـــــ 

 

                                                           
 .09م، ص1119ه/1419(، 1سمير فراح، شعراء قتلهم شعرهم، مكتبة مدبولي الصغير، )ط - 1
 .161ينظر: الأصفهاني، الأغاني، ص - 2
 .9سمير فراح، شعراء قتلهم شعرهم، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
 .611سبق ذكره، ص ابن قتيبة، الشعر والشعراء، مرجع - 4
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كان أول ما هاج الحرب بين بني عامر بن عبد الله بن )يقول أبو الفرج الأصفهاني :
هم و  هم بنو قوة بن حفش بن عمرو بن عبد الله بن ثعلبة بن ذبيان،و  بين بني رقاشو  ذبيان

م أخا هدبة راهن زيادة بن زيد ر شأن حوط بن خ و عامر رهط هدبة،بنو  رهط زيادة بن زيد،
ليلة، وذلك في القيظ، فتزودوا و  كان مطلقهما من الغاية على يومو  على جملين من إبلهما،

كانت أخت حوط سلمى بنت خشرم تحت ابن زيد، فمالت مع أخيها و  القرب،و  الماء في الزوايا
 ":زيادة فقال (ماؤه قبل ماء صاحبهعلى زوجها فوهنت أوعية زيادة، ففنى 
  ق دْ جعلت ن فْسِي في أديم
وم ـــــــد يـــــــمـــــــ  رض ال م  رمـــــــت بـــــــي عـــــــ   ثـــــــ 

 

زوم   مــــــــــــــحــــــــــــــر م الــــــــــــــد بــــــــــــــاغِ ذي هــــــــــــــ 
مـــــــــوم  فـــــــــي بـــــــــادح  مـــــــــن وهـــــــــجِ الســــــــــــــــــــــ 

 

 (1)وم"ــــــــجــــــــرةِ النــــــــــألاع و عـــــــــد اطـــــنــــــــع
 

ن هي أول ماأنبتت الضغائ جرت بين حوط وزيادة التي ةالمراهنو  يقال أن هذه الحادثةو 
ح بهما تسابا طويلا، فصاو  زيادة بأختاهما فتشاتماو  بينهما بالإضافة إلى رجز كلا من هدبة

أمسك  ظوهما حتىخشوا أن يقع بينهما شر فوعو  الله، فإنا قوم حجاج. اركبا لا حملكما القوم:
 ا لأنه رأى أن زيادة قد ضامه إذ رجزنقي نفسه. وهدبة أشدهما حكل واحد منهما على ما ف

لم و  ا، فمضيلما زجر بها هدبة غائبة فكانت كانت أخت زيادة أما هي تسمع قوله،و  بأخته
يث تحولت ح الحد لم ينته الأمر بهذاو  رجعا إلى عشائرهما.و  يتحاورا بكلمة حتى قضيا حجهما،

يلة ر، فقد قال زيادة قصيدة طو العلو على الآخو  هذه الخصومة من التشبيب إلى ذكر التفاخر
 "يفاخر بها هدبة يقول:

ا  أ ر اك  خــلــيــلا  قــــــــد عــزمــــــــت  الــتــجــنــبــــــــ 
 

ا"  ات  الفؤادِ فــــأصـــــــــــــــحبــــ  ت حــــاجــــ   ( 2)وق ط عــــْ
 

نما راح و  فأجابه هدبة بقصيدة عارضه فيها فذكر مالقومه من المفاخر، ثم إنه لم يكتف بذلك ا 
 "لقومه هجاء مذقعا يقول فيه:و  يكيل له

                                                           
لوصول: العدد الرابع، تاريخ ا-السنة الأولى-رمضان رضائي، هدبة بن الخشرم، وقفة في حياته وشعره، التراث الأدبي - 1

 .51هـ، ص 21/01/1955هـ، تاريخ القبول: 15/06/1955
 . 10ينظر: سمير فراح، شعراء قتلهم شعرهم، ص - 2
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 من أميمـــــة منصـــــــــــــــبـــــا ذكر شـــــــــــــــجوا  
 

لبــــــا"   ( 1)تليــــــدا  وم تتــــــابــــــا  من الشـــــــــــــــوق م ج 
 

من أهل  االسيوف فيما بينهما، فقام زيادة بجمع رهط إشهار فتفاقم الشر بينهما فأدى ذلك إلى
  "قال زيادة في ذلك:و  بيته فوجدوا هدبة فضربه على ساعده، وشبح إياه خشرما

ما  في الر أسِ ع شــــــــــرا شــــــــــر  جنا خ  ج   شــــــــــ 
 

قـــــــــ    و  جـــــــــانـــــــــا" هـــــــــدبـــــــــة فـــــــــنـــــــــاو   ( 2)إِذ هـــــــــ 
 

 "فقال هدبة:
 إن الــــــــدهــــــــر  مــــــــؤنــــــــتــــــــف  جــــــــديـــــــــد  

ا وشـــــــــــــــرُّ النــــــــاسِ  ا مــــــــ   كــــــــل فت ى إذ 
 

ا  ا عـــنــــــــانــــــــ   وشــــــــــــــــرُّ الـــخـــيــــــــلِ أقصــــــــــــــــر هــــــــ 
بِ لانـــــا"  ( 3)مزنـــــه الح رب  ب عــــــد  العصـــــــــــــــــــِ

 

التي  القصصو  تكاثرت الرواياتو  م يزل هدبة يطلب غرة من زيادة، حتى أصابها.فل  
كانت ريحانة و  أصحابه فقصدوا زيادة،و  من قومه اأنه)هدبة( قام بجمع رهطقيل و  تناقلت أخباره

 -هم المحالتفرق بلأن الناس في الربيع –كان قوم زيادة قليل و  نهته عن الخروج فلم ينته،
زيادة فضربه و  خذوا زيادة فجدعوه بسيوفهم حتى إذا ظنوا أنهم قد قتلوه انصرفوا، ثم التقى هدبة"

يه هدبة حتى غش جعل يذيب بسيفه عن نفسهو  جله، فاعتمد إلى الرمحهدبة فأطن عضلة ر 
 فصرعه.
بأنه  أصحابه ولايعلمو  هناك من يزعم أن زيادة أصاب هدبة فجدع أنفه وانصرف هدبةو 

جدع فلما وجد هدبة شفيف الريح في أنفه، فذهب ينظر فإذا أنفه قد جدع، فقال لأصحابه 
 أدرك أصحابهو  رجل قد جدع أنفي، فرجع إلى زيادة فقتلهو  داانتظروا حتى أتيكم فوالله لاأعيش أب

جميع أهله، فلما سمع و  . فأمر سعيد بن العاص باعتقال عم هدبة(4)"تنحى مخافة السلطانو 
أهله من أسرهم، فظل هدبة محبوسا و  خلص عمهو  هدبة الخبر أقبل حتى أمكن من نفسه،

                                                           
 ، ص ن. المرجع السابق - 1
 .612بة، الشعر والشعراء، مرجع سبق ذكره، صابن قتي - 2
 المرجع نفسه، ص ن. - 3
، أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام، تح: سيد كسروي حسن، دار أبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي - 4

 .269م، ص2001هـ/1422لبنان، -(، بيروت1الكتب العلمية، )ط
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ه وية فأورد كتابه إلى سعيد بأن يقيد منإلى معا -أخو زيادة-حتى شخص عبد الرحمان بن زيد
 إذا قامت البينة، فأقامها فمشت عذرة إلى عبد الرحمان فسألوه قبول الدية فامتنع من ذلك،

قال: أعطيك مائة ناقة حمراء ليس فيها جداء ولا ذات داء و  سأله سعيد أن يقبل الدية منه،و 
 رضيت به.الله لو نقيت لي مجلسك هذا ثم ملأته ذهبا ما و  فقال:

الحكم  يقال أن سعيد بن العاص كرهو  لم يزل سعيد يسأله حتى عرض عليه ست ديات فأبى،و  
شكا له و  تقدم معه عبد الرحمان أخو زيادة بن زيد، فادعى عليهو  بينهما فحملهما إلى معاوية،

 قتل أخيه.و  مظلمته
مان: هل عبد الرحم قال ث قد أقررت بقتل صاحبهم، أراك)فقال له معاوية: "يقول أبو الفرج:  

 أنا عمه وولي دم أبيه، فقال: إنكو  قال : نعم، المسور، وهو غلام صغير لم يبلغ ؟لزيادة ولد
لا تؤمن على أخذ الدية أو قتل الرجل بغير حق، والمسور أحق بدم أبيه أوماعليك أن تشفي 

حبس ثلاث زيادة ف تحرم غيرك ! ثم وجه به إلى المدينة فقال: يحبس إلى أن يبلغ ابنو  صدرك
 . (1)"(سنين حتى بلغ المسور

ن العاص، هو سعيد بو  قد بلغ إلى والي المدينةو  وذهب عبد الرحمان بن زيد بالمسور بن زيادة 
ة التي قتل في الليلو  فأخرج هدبة بعد أن فقدالأمل في الخروج من السجن فبقي ينتظر الموت،

 يستمتع بها بعد أن طال الفراق بينهما.و  ها أرسل إلى امرأته أن تأتيه ليودعهاباحص في
د بن في يوم الجمعة أمر سعيو  طا،و حنو  قبل سوقه إلى القتل أرسل إليه وجوه قريش كفنا"و 

امرأته يمشون على أثره. ويقال إن عبد الرحمان بن حسان بن ثابت و  العاص بقتله، وكان أبواه
ه. ونظرا لشدة وفاء زوجة هدبة قال له: أتمرني أن أتزوج هذه بعدك يعني زوجتو  اعترضه

 .(2)"قطع شفتيهاو  قامت بجدع أنفها
 البعض الآخر يقول أنه دفع لأخي زيادةو  "هناك من يقول أن المسور بن زيادة هو من قتله فـ 

بينكم و  يقال: علامة ما بينو  بقتله فاستأذن هدبة أن يصلي ركعتين، ثم التفت إلى من حضر
                                                           

 .14، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، عالم الكتب )د. ط(، بيروت )د. ت(، ص2لاتا، جالتبريزي، المعروف بالخطيب،  - 1
 .212-211، ص ص21الأصفهاني، الأغاني، مرجع سبق ذكره، ج - 2
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ن أنا بقيت ممدود الرجلين فإني و  قبضتهما،و  مددت رجلي إن جزعت، فإني إذا قطعت رأسي ا 
 (1)لم أجزع، فلما سقط بقي باسطا رجليه"

 وفاته:( 3

راجع لقضية الأخذ بالثأر، حيث عاهد كل الخشرم يتضح مما سبق إن سبب وفاة هدبة بن  
أن "وى ر مسور بن زيادة بأخذ ثأر أبيه من قاتله أمام الملأ، حيث يو  الرحمان بن زيد من عبد

 (2)"وأرملت أمك شابة هدبة قال للمسور: أثبت قدميك وأجد الضربة، فإني أيتمتك صغيرا،
 .جرةه 19والبعض يروي سنة ، إلا أنه لا يوجد تاريخ محدد لوفاته 
ان شعره فقد ك، خاصة الشعر الذي قاله في السجنو  النقادو  لقد حظي شعره باهتمام الأدباءو  

الموت فقد  ترقبو  مرارة الفراقو  احساساته،و هو يعاني آلام السجنو  عواطفه تعبيرا صادقا عن
 .(3)قالوا: "كان هدبة أشعر الناس منذ يوم دخل السجن إلى أن أقيد منه"

الرحمان بن  عبدو  ارتجاله قصته مع معاوية بن سفيان،و  سرعة بديهتهو  والدليل على دهائه 
درته على نا قنثرا. فهو بهذا التحدي يؤكد ل أم زيد عندما قال له: أتحب أن يكون الجواب شعرا

 أينما كان.و  الإجادة فيه مهما كان حالهو  قول الشعر
 )مستمدة من ديوانه( موضوعاته:( 4
ب يالهجاء والفخر والحكمة وذكرالشو  أما موضوعات شعره فهي تكاد تنحصر في الغزل 

 والوصف.
  الغزل: (أ
ل الإسلام والعصر الأموي، لأنه يتضمن في عصر ماقبهو من الأغراض الشعرية المهمة و  

لى إليها جراء التي آ متيم بعشقها والحالةو  وصفه للمرأة التي يحبهاو  ذكريات الشاعر لشبابه

                                                           
  269، أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام، مرجع سبق ذكره، صأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي - 1
 .22ديوان هدبة بن الخشرم العذري، مصدر سبق ذكره، ص يحيى الجبوري، - 2
 .216، ص21ينظر: الأصفهاني، الأغاني، ج - 3
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ذكرهاهدبة يو  كذلك الوفاء والإخلاص،و  الجمالو  . حيث نجد هدبة يصف امرأته بالحسنهجرانها
 تعلقه بهاو  اشوقه إليهو  يصف حبه لها تراهو  بكنى مختلفة تارة بأم وزع وتارة أخرى بأم معمر،

ه يرى تمنيه لقائها،فإن خاب هذا اللقاء فلعلو  هيامه بها،و  رغبته في لقائها لشدة شوقه لهاو 
  "طيفها في الحلم.

عري هـــل إلى أ م  معمر    ألا ليـــت  شـــــــــــــــِ
 تبـــــــاريح  يلقـــــــاهـــــــا الفؤاد  صـــــــــــــــبـــــــابـــــــة  

 

نْ هــجــرِ عــلــ ى   نْ ثــنــــــــاء  ومــِ قــيــنــــــــا مــِ  مــــــــا لــ 
 ( 1)ا عــلــ ى حــيــنِ لا ذكــرِ"إلــيــهــــــــا وذِكــراهــــــــ

 

 محنته.و  همومهو  فكانت زوجته هي المتنفس عن أحزانه
  : الهجاء  (ب
تكون عادة عندما يريد الشاعر أن يعبر و  هو من الأغراض الشعرية المهمةو  وعكسه المديح 

هجاء هدبة لابن عمه زيادة هو ظن هذا  بفقد ثبت أن سب"سخطه لشخص آخر، و  عن كرهه
مه قد تشبب بأخته وزجر بها، فقام هدبة بزجر أخت زيادة مما زاد الطين بلة الأخير أن ابن ع

 ،العداوة بينهما فتساباوتشاتما حتى وصل الحد بهما إلى إشهار السيوفو  واشتدت الخصومة
 البغضاء في نهاية المطاف إلى قتل زيادة من قبل هدبة بن خشرم.و  وأدت هذه الكراهية

  : الفخر (ج
قومه، إذ و  يح لأن الشاعر فيه يستحضر قيم المديح ليضيفها على نفسهوهو من أبواب المد 

لا يخافه و  المصائب، فهو لا يبالي الموتو  شدة تحمله المصاعبو  نجد أن هدبة يفتخر بفتوته
صلابته وقوة صبره، وكذلك راجع لأن حياته قضاها فارسا مقاتلا و  وهذا دليل على شجاعته

  لايخشى المخاطر. 
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 الحكمة: (د
يمانه بمشيئة اللهو  تحمله حكمة، والرضا بقضاء الله وقدره حكمة أخرى،و  برهفص   بحكمه، و  ا 

بها. ولهذا  الخبرات التي مرو  فالحكمة تعبر عن المعرفة التي يكتسبها الفرد بسبب التجارب
 صار شعره يغلب عليه طابع النصح والتماس العبرة لأنه يرى سبب قتل ابن عمه كان طيشا.

  : الشيب (ه
و بالرغم من شبابه وقوته إلا أنه يصور لنا حالة الهزال والضعف التي آل إليها فهو يتحدث فه 

 .عن الشيب حديث الشيوخ المسنين، يتحدث عن الزمان والهموم التي جعلت رأسه يمتلإ شيبا
 : الوصف(و
حيث برع هدبة في وصف السجن ووصف ليله الموحش الكئيب، والأرق الذي يصيبه في  

ير، حركة الزمان والأحداث لا تتغ هلى، ففي السجن يبطئ سير الحياة وتتعطل فيأيامه الأو 
ويصور لنا البناء بأنه محكم وكبير والغرفة مظلمة وضيقة ورطبة، وكذلك يصور وقع أقدام 
الحارس الرتيبة تأتيه من خلف الباب، ويصف هدبة حاله وهزاله والسلاسل التي تقيده ومكوثه 

 .(1)"عينيه ه يتمثل الموت ويراه أمامالسجن جعلالطويل في 
 ته للظلمقدره، وكراهيو  وقد تمثل الأثر الإسلامي كذلك في شعره من خلال رضاه بقضاء الله 
العدوان، ويرى أن خير مايسعى إليه المرء هو نيل رضوان الله وتقواه وأن مصير الإنسان و 

شيء  قته بقدرة الله على كلالموت وهذا دليل على تمسك هدبة بإسلامه وبصدق إيمانه وبث
وأن الموت حق علينا، فللموت وقت مقرر وموعد لا مفر منه، فنجده يهون من شأن الموت 

 لكي يكون وقعه على من يحبه ويفتقده هينا.
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  :شاعريته-5

طيئة، لم يحفظ إلا جزء يسير من شعره، كان يروي للح ،شاعرا وراويةكان هدبة بن خشرم  
شابا، والشعر الذي وصلنا أكثره قاله في السجن وعندالموت، أما ديوانه هو و  وذلك راجع لقتله

 فقد ف قد مثله مثل باقي الدواوين.
شعر زيادة بن زيد مقرون بشعر هدبه بن خشرم "فأشار إلى أن السكري عمل أما ابن النديم  

من الفحول وقطعة من القبائل فمن عمل  أشعار جماعة جاء في الفهرست: وعمل السكري
عار وقيس بن الخطيم واشعار اللصوص واشالذبياني النابغه و  شعره من الشعراء:: امرؤ القيس

زبير بن بكار صنف كتابا أخبار الهذيل وهدبة بن خشرم والأعشى... وذكر ابن النديم أن 
 .(1)"هدبة وزيادة

م وصلنا سوقد جاء شعره متناثرا بين كتب الأدب والنقد والحماسة وغيرها من الكتب، وأكبر ق 
بيتا، فقد  221ما حفظه صاحب منتهى الطلب، فقد جاء فيه خمس قصائد مجموع أبياتها 

 ومقطعاته . ولدينا من شعر هدبة مقطعات هي في الأصل متفرقة ضاع ديوانه وبقيت منه نتف
 فأبو الفرج الأصفهاني يروي قصة لقاء هدبة بزوجته في السجن بعد مقتله،"قصائد طويلة، 

 ه:ويروي قول
ي نــــِ تــــِ لــــْ اجــــعــــ  ى إذا مــــــــ  تــــ  ي حــــ  نــــِ تــــِ  و أ ذ يــــْ

 

رِ أوأ دْنى أســـــــــــــــتقلــــكِ ر اجِف    صـــــــــــــــْ د ى الخ   لــــ 
 

ي أربعة ويذكر له صوتا ف :لهو طويل جدا وفيه يقو و  "ثم قال الشعر حتى أتى عليه، ويقول:
  .(2) "أبيات أخرى

بعضها  يالأبيات،و فيها دليل على ضياع شعره حيث يوحو  تكثر في شعر هدبة المقطعاتو  
ذه ترتيب ه ذا السبب نجد أن المصادر تضطرب فيحذف أبيات ساقطة، ولهو  إلى النقص
 الأبيات .
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البحر الطويل لأنه كان المحبب لديه، البحر الوافر الا ان  نظم هدبة شعره على أوزان  
 ته.فكان هذا البحر مناسبا لنفسي الحزن،و  بالإضافة إلى شعره الذي كان يغلبه طابع الهم

خوته كذلك، هذا الدافع الأسري جعل "ينحدر هدبة من أسرة شاعرة و   فأمه كانت شاعرة وا 
الشعر يتغلغل داخل أعماقه،فأجاد فيه حيث يعد من الشعراء والرواة التي اتصلت روايتهم من 
الجاهليةحتى نهاية القرن الأول من العصر الأموي. فغلب على شعره الارتجال والبديهة، وكيف 

يئة، هو لازم فحول الشعراء مثل: الحطو  متقنا لقوانين صناعة الشعرو  عرا جيدا عارفالايكون شا
  (1)"أوس بن حجر، زهير بن أبي سلمى...
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 مفهوم شعر السجون:-أولا
هو و  ردتين نلاحظ أن هذا الشعر نسب للسجن أوهو سبب هذه التسمية.فمن أول نظرة في الم 

:بأنه 'ابن سلام الجمحي'في يتكون من الشعر والسجن، وعليه فالشعر كما عرفه مركب إضا
ر الأحكام عليه، إلا إذا كان اصده شأن أي صناعة ولايمكن لأحد أن يقوم بإصناعة كما يعرف

الثقافة والحذق لتلك الصناعة الفنية. إذ يقول ابن سلام:"وللشعر و  على قدر كاف من المهارة
ها أهل العلم كسائر أصناف العلوم والصناعات منها ماتثقفه العين ومنها صناعة وثقافة يعرف

ماتثقفه الأذن ومنها ماتثقفه اليد ومنها مايثقفه اللسان، من ذلك اللؤلؤ والياقوت لايعرف بصفة 
 . )1(وزن دون المعاينة ممن يبصره..." ولا
اج دود والقيود، أما النتأما فيمايخص السجن "فهو موطن آخر وهو غاية في الضيق محكم الس 

الأدبي فيه يسمى حصاد السجن، وينظمه في السجن لا خارجه،أما من حيث موضوعه فهو 
تات هذا الشعر أحد شو  مايتصل بها من الظروف،و  والتحرر الحريةأو  ما يتصل به،و  السجن

 .)2(حديثه"و  أدب السجون في الأدب العربي قديمه
 .)3("هجاء السياسي فهو نتيجة له في معظم الأحيانشعرالسجن شديد الصلة بشعر ال"إن  
ياسة حتمية أيضا،إذ تمتد السو  معقدة ياسة والشعر وهي علاقةفبالنظر إلى العلاقة بين الس 

 حياة الإنسانيرتبط الشعر بو  توجه اهتمماته،و  تتحكم في حاجياتهو  لتشمل كل قضايا الإنسان
ساهم و  نجح الشاعر في إيصال صوت شعبه اياها، فإنفي أدق تفاصيلها يصورها ويكشف خب

ن أخفق في إيصال فكرته فتنتهي به في أخف الأحوال إلى  في تعبئة المجتمع فقد فلح، وا 
 السجن.

                                                           
-المطبعة المحمودية التجارية الكبرى ط(،.ابن سلام الجمحي،طبقات الشعراء الجاهليين وطبقات الشعراء الإسلاميين، )د - 1
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ب الزنازين المغلقة، كتو  وخلاصة القول إن شعر السجون هو الكلام النابع من خلف الأسوار 
لحرية وشوقه لنور الشمس. فمن وراء القضبان محملا بالعواطف الشجية والتوق إلى نيل ا

خلال هذا الشعر استطاع الشاعر تصوير نفسيته خلف الدهاليز المظلمة رافضا الظلم والإهانة 
 والذل وحرمانه من أبسط الحقوق. 

  : تطور شعر السجون عبر العصور الأدبية-ثانيا
من  لما كان لهلقد عرف هذااللون من الأدب تطورا ملحوظا عبر سائر العصور الأدبية نظرا  

 وذلك دليل على رفضه للظلم حياة الإنسان سواء كان شاعرا أو ناثرا مهم فيو  دور بارز
 تعلقه بالحرية المطلقة لا المقيدة.و  حبه للحياةو  ستبدادالاو 

  : العصر الجاهلي (0
نما كانوا "الملاحظ للحياة الجاهلية يدرك أنه   لم تكن لهم سجون مخصوصة لهذا الغرض وا 

 (1)"السجين حينما تيسر في دار أو خيمة أو عند شخص معروف عنده مكان للحبسيحبسون 
الاجتماعية التي كانت تحياها القبائل العربية من ترحال، فإنهم كانوا  . "ونظرا لظروف الحياة

 مدة زمنية معينة، أو إذا أذنب أحد أفراد القبيلة غرم بدفع شيء من المال أو الأنعام أو يبعد
القبيلة على الإطلاق.إذا لجأت إلى عقوبة الطرد بحيث لا يسمح له بالمجيء إلى تتبرأ منه 

ذ اضطرت إلى الحبس تحبسه في  قبيلته أو إهدار دمه بحيث تصبح قبيلته غير ملتزمة به،وا 
. وبالرغم (2)خيمة مع حارس أو تحفر له حفرة في الأرض مربوطا بحبال لا يستطيع الهرب"

 لحبس عند الجاهليين إلا أن المفهوم المعنوي له كان حاضرامن عدم توفر بناء مخصص ل
يبرز ذلك في أشعار بعض السجناء الجاهليين الذين سجنوا لأسباب متباينة منها: الوشاية و 

                                                           
امعية ؤسسة الجواضح الصمد، السجون وآثارها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي، الم - 1

 .11م، ص1111هـ/1411لبنان،-، بيروت1للدراسات والنشر والتوزيع، ط
-155م، ص ص1190، بيروت، 1، دار العلم للملايين، ط1جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج - 2
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السياسية أو يكون الحبس بسبب الحروب فيعتقل الشعراء كأسرى حرب، كما حدث للشاعر 
 ":أنشد عبد يغوث في ذلك شعرا منه قولهعبد يغوث عندما سجنه الأهشم في منزل زوجته، ف

دُّوا لســــــــــــــاني بنِســــــــــــــعة    أقول وقد شــــــــــــــ 
 وتضـــــــــــــحك  من ي شـــــــــــــيخة  عبشـــــــــــــمي ة  

 

قــوا عــن لِســــــــــــــــــــــانــيــــــــا  م  أطــلــِ يــْ  امــعشـــــــــــــــر  تــ 
مــــــــانــيــــــــا"  ( 1)كــــــــأنْ لـم ت ـر  قـلـبــي أســـــــــــــــيـر ا يـ 

 

 يظهور السبو  السجن في حياة البدو فقد كان نتيجة للعلاقات السائدة والتي قوامها الحرب"فـ  
السلب، وفي حياة الحضر لا يتعدى هذه الأسباب مضافا و  النهبو  الأسر وانتشار اللصوصيةو 

  .(2)"الإجتماعيةو  إليها بعض الأسباب السياسية
ومن حوادث الأسر ماحصل مع جويرة بن بدر الدارمي حيث قامت قبيلته "ربيعة" بأسره  

 "يقصد إسماعهم قائلا:و  عندهم فبقي في وثاقه حتى رآهم مرة يشربون فأنشأ يتغنى
مــــــــة   عـــــْ بـــــنـــــِ رونـــــي ِ طـــــِ مـــــْ م أ ن يـــــ  هـــــ  لـــــ  عـــــ   لـــــ 
دْلــــــــه عــــــــ  ش  الله  الــــفــــتــــى بــــِ عــــِ نــــْ د يــــ  قــــــــ   فــــ 

 

دِ المحــل  اء  الم زنِ فِي الب لــ  اب مــ  كمــا صـــــــــــــــ   َ 
" نى ســــــــــــــراة  ب نِي ع جْل  ســــــــــــــْ قد ت بتنِي الح   (3)و 

 

 فلما سمعوا هذه الأبيات أطلقوه.
 السجن، وخير مثال على ذلك هجاء طرفة بن العبد وكان الهجاء في الجاهلية بدوره سببا في 

موقفه تمسك بو  للملك حيث رفض كل وسائل التهديد والانخضاع أمام ملك يملك القوة والمال
قول طرفة التاريخ يشهد ذلك حيث يو  مكانته بين قومهو  هيبتهعلى الشجاع أمامه. فحافظ بذلك 

 "هاجيا الملك:
 قســــــــــــــــمــــــــت  الــــــــد هـــر  فـــي زمـــن  رخـــي  

ــــــــــا  ــــــــــن ــــــــــوم  ل ــــــــــكــــــــــروانِ ي ــــــــــل ــــــــــوم  ول  ي
، س  حـــــــْ وْم  نـــــــ  ، فـــــــيــــــ  ن  هــــــ  وْمـــــــ  ا يــــــ   فــــــــأمــــــــ 
ــــــــا   ــــــــظــــــــلُّ ركــــــــب ــــــــن ــــــــا ف ن ــــــــومــــــــ  ا ي  وأمــــــــ 

جــــــور    د  أوْ يــــــ  قْصــــــــــــــــــــــِ م  يــــــ  كــــــْ  كــــــــذاك  الــــــحــــــ 
يـــــــر   طـــــــِ يـــــــر  الـــــــبــــــــائِســــــــــــــــــــــات  ولا نـــــــ  طـــــــِ ـــــــ   ت
ور   قـــــــ  د بِ الصـــــــــــــــــــــ  ن  بــــــــالـــــــحــــــــ  ارِد هـــــــ  طــــــــ    تـــــــ 

لُّ ومــــــــ حــــــــ  قــــــــوفــــــــا ، مــــــــا نــــــــ  يــــــــر  و   ا ن ســــــــــــــــــــــِ

                                                           
 .95م، ص1151، بيروت، 1فة، طابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح: إحسان عباس، دار الثقا- 1
 45-49سالم المعوش، شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر، مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
 .22واضح الصمد، السجون وآثارها في الآداب العربية، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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 فــلــيــــــــت لــنــــــــا مــكــــــــان الــمــلــــــــك عــمــرو
 مـــن الـــزابـــرات أســــــــــــــــبــــــــل قــــــــادمــــــــاهــــــــا

 

ـــــــــتـــــــــنـــــــــا تـــــــــخـــــــــور  رغـــــــــوثـــــــــا حـــــــــول قـــــــــب
 ( 1)وضــــــــــــــــــــــــرتــــــــــهــــــــــا مــــــــــركــــــــــنــــــــــة درورا"

 

 "المكعبر حين وقع بين أيدي وكان هذا الهجاء للملك والسخرية من ابن عمه سببا كافيا لقتله، 
 .(2)"عمره صغيرو  مات طرفةو  دفنه حياو  رجليهو  الذي قطع يديه

بب به الشاعرالحطيئة،أو لسويمكن أن يكون الطريق إلى السجن لهجاء اجتماعي كما اشتهر  
 وذلك ماتجلى في علاقته مع البلاط السياسي حيثعند النابغة الذبياني،"سياسي وهذا مانجده 

حلاج عندما أغار النعمان بن وائل بن ال ذلكو  فقد وقع ضحية لشائعات كانت تهلكه،نفي وأفرد
ة فسألها: النابغ بني ذبيان فأخذ منهم وسيس سبيا من غطفان،وأخذ عقرب بنتالكلبي على 

عند الملك  لاأبقعو  فقالت: أنا بنت النابغة. فقال لها: والله ماأحد أكرم علينا من أبيك ؟من أنت
 .(3)"أسراهمو  خلاها،و أطلق له سبي غطفانو  ثم جهزها

 "يقول النابغة في هذا الصدد: 
درِكي لِ الـــــــذي ه و  مـــــــ  الل يـــــــْ ك  كـــــــ  إِنـــــــ   فـــــــ 

 

أ ى ع    ت أن الم نتــــ  لــــ  ن خ  ع"و اِ   .( 4)نــــك  و اســـــــــــــــِ
 

خائفا مما سيلحقه من أذى، لأن الملك و  ففي هذا الخطاب يظهر الشاعر خائفا مما سمع 
لملك عجزه عن مواجهة او  وكذلك يبين لنا هذا البيت توتره يبسط يده على منطقة الحيرة،

 النعمان.
 لجاهلي،ر االأسر كانت شائعة عند القبائل العربية في العصو  هكذا نرى أن عملية السجنو  
  ربما كانوا يجهدون أنفسهم في أسرهم على أسر السادة فيساومون بالثمن أم بالمقايضة.و 

                                                           
 .11-14، ص صلبنان، )د.ت(-، قصائد قتلت أصحابها، دار الأديب، )د ط(، بيروتعائض القرني - 1
-، بيروت1غازي طليمات، عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي )قضاياه، أغراضه، أعلامه، فنونه(، دار الفكر المعاصر، ط - 2

 .446م، ص2002هـ /1422لبنان،
 .209ينظر: واضح الصمد، السجون وآثارها في الآداب العربية، ص - 3
 .919ياه، أغراضه، أعلامه، فنونه(، مرجع سبق ذكره، صغازي طليمات، عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي )قضا- 4
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  والأموي: يالإسلامالعصر  (8
قد ف القوانين والأعراف فيمايخص الأحكام الجزائية تتغير مع مجيء الإسلام وسطوع نوره   

لى كريم، و تستند العقوبات في المجتمعات الإسلامية إلى القرآن ال"أضحت  ، نبويةالسنة الا 
واجتهادات الفقهاء ولعل أبرز مبادئ هذه المدونة هو القصاص بعد ثبوت الإدانة. لذلك لم 

. وأول من (1)"تكن هناك حاجة ماسة للسجون إلا المخالفات التي لم تضع لها الشريعة حدا
هو الذي و  لمحيسبنى او  )كرم الله وجهه( فإنه بنى نافعا بنى السجون هو علي بن أبي طالب

 "يقول:
ا ي ســــــــــــــــــــــ  كـــ  ا مـــ  ي ســــــــــــــــــــــ  رانـــي كـــ  ف  تـــ  يـــْ  كـــ 

 

ا  يســــــــــــــــــــــ  حــــــــ  عــــــــد  نــــــــافــــــــع مــــــــ  ت  بــــــــ  يــــــــْ نــــــــ   .بــــــــ 
 

 (2)"اــــــــس  ي  ـــــــا ك  ر  ـــــــيمِ أ  ا و  ـــــــــن  ــــــــيصِ ـــــا ح  ـــــــــــجْن  ــــــــسِ 
در الإسلام دريجيا في صرت تتطو و  لقد كانت السجون بكثرة في الجزيرة العربية قبل الإسلام 

ة منها جن في آيات عديدلمقتضيات الحياة الإجتماعية. وقد تحدث القرآن الكريم عن السنظرا 
 (3) "يم  لِ أ   اب  ذ  ع   وْ أ   ن  ج  سْ ي   نْ أ   لا  ا إِ واء  س   ك  لِ هْ أ  ب   اد  ر  أ   نْ م   اء  ز  اج  م   تْ ال  ق  " سورة يوسف:

كماورد ذكرالسجن في  (4)"...هِ يْ ل  ي إِ نِ ون  ع  دْ ا ي  م  مِ  ي  ل  إِ  بُّ ح  ن أ  جْ الس   ب  ر   ال  ق   " وقوله أيضا:
السنة كذلك إلا أنه وجد اختلاف في مسألة ماإذا قام الرسول بسجن أحدهم أم لا. ذهب فريق 

ر لم يسجن أحدا، وذكر بعضهم الآخو  إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم "لم يكن له سجنا
وي أبو ر  في غيرها مستدلين بذلك على ما ذكره "المقريزي"و  أنه سجن في المدينة في تهمة

ريم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغ :داود وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب عن أبيه، قال
فقال لي ألزمه...ثم مر الرسول صلى الله عليه وسلم بي آخر النهار فقال مافعل أسيرك  ،لي

                                                           
 .29واضح الصمد، السجون وآثارها في الآداب العربية، مرجع سبق ذكره، ص - 1
ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيت عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشبياني، شرح: أبي سعيد السكري، دار صادر، - 2

 .164م، ص1151،بيروت)د.ط(، 
 .21ة يوسف الآية سور  - 3
 .99سورة يوسف الآية  - 4



فسية والعاطفية لشعر السجونالمناحي الن                              الفصل الأول:                   

 

- 32 - 

عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولم يكن  وهذا هو الحبس على ؟يا أخا بني تميم
 .(1)له محبس معد لحبس الخصوم"

اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب وكثر الناس ازدادت الحاجة إلى "ولما   
. فكان (2)مكان لحبس بعض المجرمين، فابتاع عمر دار الصنوان بن أمية بمكة لذلك الغرض"

 قذف الناسو  سباب تتعلق بتجاوز الحدود الإسلامية كشرب الخمرسبب السجن راجع لأ
هجاؤهم، وهي سلوكات يبغضها الإسلام ويدعو القائمين عليه إلى تسليط العقوبة على مرتكبيها و 

جلبا للمنفعة. وخير مثال على ذلك )أبو محجن الثقفي( الذي سجنه عمر بن الخطاب بسبب 
ق بجند فنفاه إلى جزيرة هرب في طريقه إليها والتح لم ينته،معاقرته الخمر، إذ نهاه عمر مرارا ف

 "ل.اسعد بن أبي وقاص، فكتب إليه عمر يأمره بحبسه فكان ينشد وهو يسمع بأخبار القت
ــــــا ــــــالقن ــــــل ب ــــــا  أن تلتقي الخي  كفى حزن
 إِذا قمـــــــت غنـــــــاني الحـــــــديـــــــد وغلقـــــــت
 ولله عــــــــهــــــــد  لا أخــــــــيــــــــس بــــــــعــــــــهــــــــده

 

 وأتــــــــرك مشـــــــــــــــــــــــدودا  عــــــــلــــــــي وثــــــــاقــــــــيـــــــــا 
ـــــاديـــــامصـــــــــــــــــــارع دوني  ـــــد تصـــــــــــــــم المن  .ق

ـــيــــــــا"  ( 3)لـــئـــن فـــرجــــــــت أن لا أزور الـــحـــوان
 

وكان عمر يستعين بالآبار المهجورة لحبس الأشخاص مثل )الحطيئة( الذي حبس في بئر 
 "فقال:

رخ   ر اخ بــــــــذي مــــــــ  ول  لِأفــــــــْ قــــــــ  اذ ا تــــــــ   مــــــــ 
يــــــــت كــــــــاســـــــــــــــيـهـم فـي قـعـر  مـظـلم   قـ   أ لـْ

 

اء  ولا شـــــــــــــــجر    و اصــــــــــــــــــلِ لا مــــ   .ز غــــب  الح 

اغـفـِر عـل يــــــــك ســـــــــــــــلام   " فــــــــ   ( 4)الِله يــــــــاعمر 
 

هو و  أما في مايخص عليا بن أبي طالب فقد ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم أعمال القضاء 
حديث السن ولا علم له بالقضاء فوجهه الرسول بقوله:"إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض 

                                                           
 .159، دار صادر، الطبعة الجديدة بالأوفست، بيروت، ص2تقي الدين المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج - 1
 .124، ص11، مجلد 1 سعيد عبد الفتاح عاشور، الحياة الإجتماعية في المدينة الإسلامية، مجلة عالم الفكر، العدد - 2
ي، دراسات في النص الشعري )عصر صدر الإسلام وبني أمية(، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، عبده بدو  - 3

 .1مصر، )د.ت(، ص-القاهرة
 .164الحطيئة، ديوانه، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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ضاء قماشككت في و  بينهم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول قال فمازلت قاضيا
  (1)بعد"

كان "وكان للخليفة علي سجن في الكوفة في القصب فسماه نافعا ففتقه اللصوص وقيل  
 .(2)"يساثم بنى سجنا من مدر وسماه مخ المحبوسون يهربون منه،

بن أبي طالب هو أول من أجرى على أهل السجون مايقوتهم في طعامهم  اأن علي"مما ورد و  
ي عله معاوية والخلفاء من بعده فذلك بالعراق، ثم فو  صيفوادمهم وكسوتهم في الشتاء وال

 . (3)"الشام
في العصر الأموي تميزت السجون بالكثرة والتنوع بسبب تزايد الخصومات السياسية "أما  

والقبلية المذهبية. كل هذه المشاكاأدت إلى كثرة الحروب والفتن والتي بدورها أدت إلى دخول 
كان و  كان حميريا من عرب اليمن 'يزيد بن مفرغ'جون من بينهم العديد من الشعراء إلى الس
ثم انقلب عليهم، وأخذ يهجوهم سرا فعلموا بذلك فحقدوا يمدحهم منقطعا إلى آل زياد أبيه 

كل ألوان وعذبه ب 'عبيد الله بن زياد' وقد حبسه هجاهم علناو  انقلب هو الآخر عليهمعليه،ف
 .(4)"العذاب

فكانت السجون تغص بالنزلاء منهم من دخلوه بسبب  'عبد الملك هشام بن'في عهد "أما  
لى جانب فلجأ إ 'الوليد بن يزيد بن عبد الملك'منهم حول ولاية العهد. أما في عهد و  الضرائب

ه هو أن يقوم ببيع السجين بثمن باهظ لأعدائو  هو طريقة غريبة في العقاب،و  آخر من الحبس
 كما فعل بخالد القسري.

لسجن في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي وسيلة لابتزاز الأموال فحسب، من الأمراء لم يكن ا 
والولاة بل كان أيضا وسيلة لقمع التيارات السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة خصوصا مع 

                                                           
 .99ينظر: واضح الصمد، السجون وأثرها في الآداب العربية، ص - 1
 .99المرجع نفسه، ص - 2
 .ينظر، ص ن - 3
، دار العلم للملايين، )د.ط(، 1عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي )الأدب القديم من الجاهلية إلى سقوط الدولة الأموية(، ج - 4

 .429لبنان، )د.ت(، ص-بيروت



فسية والعاطفية لشعر السجونالمناحي الن                              الفصل الأول:                   

 

- 34 - 

فقد بلغت العناية بالسجون أشدها في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي  .الشيعة العلويين
. كما أن السجون في عصر (1)"في تنظيمها، ونسبت إليه سجون كثيرة اعتنى ببناءها وتفنن

صراع التعصب والشعوبية والزندقة والو  بني أمية قد كانت مستقرا للمذهبية التي ضمت الدين
نما جن لاتحدد بفترة زمنية معينة لكل على السلطة والتمرد والثورة، وكانت عقوبة السج رم، وا 

 .لظروف المساجين أنفسهمو  ر لمزاج اصحاب السجنيز بالسجين هناك ويترك الأم
 العصر العباسي: (3
ضوابط صارمة وتنظيما محكما و  لقد عرفت مؤسسة السجن في هذه الدولة تغييرا جديدا  

قوانين هذه الدولة التي عرفت مزيدا من القوانين."فأخذ العباسيون يلقون في وعي الناس  حسب
أحاطوا أنفسهم بالحجاب و  ان الله في أرضهأنهم أصحاب حق إلهي في الحكم فهم سلط

 .(2)والحراس، ولم يعد العرب يدخلون على الخليفة إلا بعد استأذان الحجاب"
العصر العباسي عصر حرية في كل شيء، حيث أطلق فيه الناس لأنفسهم حرية التمتع "إن   

ا نفس من لا جهلتهوالتلذذ حتى شاعت الحرية شيوعاكبيرا إلى درجة أنه لم يحرم منها إنسان و 
 .(3)المِؤمن إلى زنديق ومن الغني إلى الفقير"

أصبحت شيئا عاديا وواقعا يلاحظ في المدن، خاصة أن بغداد "فقدفالخمرة على سبيل المثال  
التي كانت عامرة ببيوت القيان التي أصبحت في هذا العصر كالأندية يقصدها عشاق الخمرة 

دب وصوب، ناهيك عن بيوت أخرى كانت لياليها كلها ومحبوا الجواري والغلمان من كل ح
 .(4)أعراسا يحتفل الشعراء فيها بحبهم ولهوهم ومجونهم"

إن إحصاء أدباء السجون في العصر العباسي يكشف عن عدد هائل من هؤلاء الشعراء يقارب  
واس ن حسب إحصائيات "عبد العزيز الحلفي الأربعين شاعرا من بينهم أبو فراس الحمداني وأبو

                                                           
 .19-11-10ص ذكره صواضح الصمد، السجون وآثارها في الآداب العربية، مرجع سبق  - 1
 .21، )د.ت(، ص5، دار المعارف، ط-لعصر العباسي الأولا–شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي  - 2
هـ(، 292-هـ 192مصطفى بيطام، مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول ) - 3

 .52-51م، ص ص1111)د.ط(، الجزائر،
 .192م، ص1191، 9شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، ط - 4
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وغيرهم.زجت المقادير في سجون بني العباس من الأدباء والشعراء الذين خلدوا ذلك نتاجهم 
 .(1)الأدبي"

دة الذي تميز بالغزارة والتنوع وذلك طول مستشهاد بشعر "أبي فراس الحمداني كما يمكننا الا  
فمن  ،ةمتناقضولكن الخلاف يكمن في الروايات الفهذا الأخير وقع أسيرا عند الروم السجن 

وقال فيه قصائد  (2)'"ابن خلكان'مرتين حسب رواية و  مثل 'ابن خلدون' الرواة من قال مرة واحدة
ا وهو هي مجموعة القصائد التي كتبهو  كثيرة أثرت بأدبنا العربي، فأنشأ مايسمى بالروميات،

 في أسر الروم.
ر رناأحد لم نسلب سلاحه غيأن الروم قالت: مأس يفتخر، وقدبلغهومن أولى رومياته قالها  

 "أبي فراس، فيقول مخاطبا سيف الدولة:
بر   يم ت ك  الصــــــــ  ي  الد معِ شــــــــِ  أر اك  ع صــــــــِ
 بلى أنـــــــا مشـــــــــــــــتـــــــاق  وعنـــــــدي  لوعـــــــة  

 

؟   أمــــــــا لـــــلـــــهـــــوى نـــــهـــــي  عـــــلـــــيــــــــك  ولا أمـــــر 

"! ـــلـــي لا يــــــــذاع  لــــــــه  ســـــــــــــــــرُّ ـــكـــن  مـــث  ( 3)ول
 

لفعال، كان يقوم فيها بالدور ا ويعز على أبي فراس أن يعيش أسيرا بعيدا عن الميادين التي 
 "قائد حمداني، فيشكو تحكم الروم به تحكم الكلاب بالأسياد فيقول:و  فهو أمير

ازِل   نــــــــ  مـــــ  ا بـــــِ نــــــــ  و أنـــــ  كـــــ   إلـــــى الله أشــــــــــــــــــْ
ع   س  لـلـن فْعِ م وْضـــــــــــــــِ الـي لـ يـْ ر  الـلـ يــــــــ   ت ـمـ 

 

 تـــــــــحـــــــــكـــــــــم  فـــــــــي آســـــــــــــــــــــــادهـــــــــن  كـــــــــلاب   

" ، ولا لــــــلـــــــمــــــعـــــــتــــــفـــــــيــــــن  جـــــــنــــــــاب   ( 4)لــــــــدي 
 

ن العوامل التي أدت بالشعراء إلى السجن، كانت الضريبة التي وبهذا من الواضح أ 
دفعهاالشعراء بسبب تطور وازدهار دولة بني العباس، فشاع اللهو والمجون وشرب الخمر 
واكتظت قصور الخلفاء العباسيين بوسائل الحضارة والازدهار، من خمر ورقص وفسق والزندقة 

                                                           
 .199أدب العباسي، مطبعة الزهراء، )د.ط(، النجف، )د.ت(، ص-عبد العزيز الحلفي، أدباء السجون - 1
أبو فراس الحمداني، ديوان أبي فراس، رواية: أبي عبد الله الحسين ابن خلوية، تحقيق شرح: كرم البستاني، دار صادر، - 2

 .1م، ص1122بيروت، )د.ط(، 
 .201م، ص1144، المعهد الفرنسي، دمشق، 2ح: سامي الدهان، جأبو فراس الحمداني، ديوان، ت- 3
 .29، ص1المرجع نفسه، ج- 4
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فكانت هذه الأخيرة نعمة على بعضهم ونقمة عاى والتمرد على الخلفاء وغيرها من العوامل، 
 كثيرين منهم.

هذا التطور تطور في الموضوعات القديمة واستحداث موضوعات جديدة اقتضتها عن فقد نتج  
ها: الإستعطاف والإستغاثة والذي كان بارزا في شعر أبي فراس الحمداني بين الحياة الجديدة من

 يستعطف مولاه ويذكره بأمه 
 لشكوى والعتاب الذي كان شائعا بكثرة لدى الشعراء العباسيين.مضمون ا

 موضوعات أدب السجون:-ثالثا
يها ف ملاحظ أن أهم الموضوعات التي غلبت علي شعر السجون وصف الحياة اليوميةفال  

من أحاسيس وعواطف وهواجس، وافكار يفيض بها خاطر الشاعر الأسير مااكتنفها  وتصوير
ن ظلمة السجن وابعاده المؤلمة من خلال كتاباته الشعرية والسرح بخياله الذي حاول الهروب م

  .البعيد لتجاوز مرارة السجن
اضيع المو و  انطلاقا من هذا المنطلق تطرق شعر السجون عبر مسيرته لمجموعة من القضايا 

سواء تلك التي مست الشاعر السجين وتأثر بها، أو التي أصابت شعبه وتأثر بها الشاعر 
 لك. مستعرضين الجوانب النفسية والعاطفية عند أولئك المساجين ووصفهم للحياة في السجونكذ
 .تصويرهم لتلك المعتقلاتو 

 :الجوانب النفسية (0
إذا كان الشعر هو ذلك "التجربة التي ينقلها لنا الشاعر في قالب شعري يعبر فيه عن خبرته  

م يخرجه جدانه وفكره مستغرقا متأملا ثالنفسية حيث يقع تحت سيطرة مؤثر ما فيندمج فيه بو 
. أما إذا خصصنا الحديث عن (1)في إطار شعري ملائم معبرا عما يعانيه بصدق وبلا زيف"

شعر السجون فهو شعر ولد وترعرع في ظلام جدران السجن، وهو كلام نابع من صميم زنازين 
اشت عن حياة واقعية عمغلقة تحكي معاناة وعذاب السجين، فهو يحاكي وينقل لنا صورة حية 

                                                           
 209ذكره ص  مرجع سبقفي الاداب العربية  وأثرهاواضح الصمد السجون - 1
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التجربة كاملة من حرمان الحرية والشوق للأهل والأحبة والحالة المزرية التي آل إليها من هزال 
وجوع ومرض. حيث يصور لنا الأسير حالته النفسية نتيجة أحزانه الكثيرة ومتاعبه التي لا 

 .تنتهي
 بتعادوالإنقطاع عن الوطنشرنا في مفهوم السجن انه يحمل دلالات سلب الحرية والإأ كماو 

ولهذا نجد الأسير يصف فيه آلام الفرقة ولوعة الغياب، هذه المعاناة والوحدة هي الدافع "والأهل 
أحلام  موغلة فيالتي حركت ذات الشاعر في أرصفة الحياة الواقعية داخل السجن والتأملات ال

 .(1)"الوحدة
ر لمنافي والمعتقلات قد أثرت في تكون شعإن حياة الضغط والإرهاق داخل السجون واوعليه فـ 
يصف فيه الشعراء أنفسهم من داخل السجون، أويصفون غيرهم   -له وجوده في الماضي–

ممن يعرفون أويتسامعون عن بطولاتهم داخل تلك السجون أو غيرها، ومنه يتصارع الشاعر 
 مع نفسه، الآلام والآمال، ويناجيهابما يشفي غليله.

الطويل قدرا كبيرا من التخريب الجسدي والمعنوي في ذات المعتقل، ولهذا  الإعتقال"يحدث  
كن ي يلجأ الأسير للكتابة للبوح بمشاعره ومايعانيه ولنقل تجربته كاملة، إلا أن دافع الكتابة لم

كافيا لإطفاء عطش الإنسانية والتخفيف من شدة الخراب الذي يثيره موضوع الأسر ذاته في 
انية ذلك أن الإنسان منذ أقدم العصور تعود على أن اعتبارات الموت والجنون بناء الذات الإنس

 .(2)"من أشد المظاهر هولا وغواية، إننا نهوى مايرعبنا وننجذب له والسجن
نستطيع القول أن لأزمة السجن أثر كبير على السجين الإنسان، إذ أن تلك العقوبة القاسية   

عزمايملكه البشر. وللسجن آثار بينة على جسد السجين التي تقوم على سلب الحرية، وهي أ
ونفسيته وربما أثرت كذلك في فكره وقيمه وقناعاته، لذلك كانت تلك التجربة من بين أقسى 

                                                           
 .204المرجع السابق، ص- 1
مقاربة في نماذج من –نوال بن صالح، أبحاث في اللغة العربية والأدب الجزائري، هواجس البلاغة في أدب المحنة  - 2

 م.2009، بسكرة، 19السيرة السجنية المغربية، مجلة المخبر، العدد 
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التجارب التي يبتلى بها البشر، ولما كان لها هذا الفعل الشديد انطلقت أحاسيس الأدباء من 
 في قلوبهم وأذهانهم.ر عتمالسجناء وتيقظت ملكاتهم وخطت أقلامهم ما ا

تنوعت الأسباب المؤدية إلى دخول السجن بين أسباب سياسية وأمنية وأخرى حقوقية وكذلك  
جنائية. وبإعتبار السجن هو أداة من أدوات مكافحة الجريمة إنما يعد في ذاته عاملا لا يستهان 

عادة التأه  يل.به من عوامل عدوى الجريمة: فالسجن يعد وسيلة للإصلاح وا 
لإيضاح مساوئ عقوبة السجن أن تتأمل القطيعة التي تقع بين السجين والمجتمع وكما "ويكفي  

 والتحلل الخلقينلحظ كذلك أثر الحرمان من الأسرة ومايتبعه من متاعب التشرد والعوز 
 والحرمان العاطفي

قي السجين تل بالإضافة إلى مساوئ السجن نذكر القدوة السيئة وماينجر عنها من عيوب، لأنها 
 .(1)"في مجتمع من نوع خاص هو مجتمع المذنبين

أن لغة الشكوى من ظروف السجن "يبدو لنا من خلال تتعبنا لحبسيات الشعراء الأسرى  
وسطوات السجان وحالات اليأس والقنوط قليلة إذا ماقورنت بحالات الأمل والتفاؤل والتصدي 

 بالصمود والتحدي، فكلما تمادى السجان في بطشه فقد واجه جل الشعراء هذه المعاملة القاسية
صراره على موقفه  .(2)"وطغيانه وتمادى السجين في صموده وتحديه وا 

يعد السجن السبب الرئيسي في تردي الحالة النفسية للأسير إلى أقصى الحدود، فقد قادكثيرين  
جناء لدى الس هاجسا الخوف من الجنون شكل إلى الجنون والانتحارداخل السجن أو خارجه. لقد

يجب ألا أجن، كان هذا قراري منذ البداية، " يقول في هذا الصدد موسى بطل )القوقعة(: كلهم
فالسجين كان عرضة للضرب والتعذيب  (3)"وننجكنت أحس أحيانا أني على حافة ال رغم ذلك
 .قوده إلى الجنون أو حتى الإنتحارمماقد ي

                                                           
 .64هـ، ص1420، حلب، ربيع الثاني 209!؟، الأمن والحياة، العدد  أحمد كريز، كيف يكون السجن مؤسسة أصلاح-  1
 لمعاصر )الأعمال الشعرية لحسنمحمد صالح شريف عسكري ومرتضى زارع برمي، شعر السجون في الأدب العراقي ا - 2

، 05/04/1491، تاريخ القبول: 09/12/1494، تاريخ الوصول: 01السيد نموذجا(، دراسات في العلوم الإنسانية، 
 . 104هـ، ص1494-هـ1991م/2014-م2019العراق،

 .111م، ص2014، بيروت،4مصطفى خليفة، القوقعة )يوميات متلصص(، دار الآداب للنشر والتوزيع، ط - 3
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لوكات عدة منها محاولة التخلص من فكرة الأمل وأنه فالحالة النفسية للسجناء ظهرت في س 
لا توجد حياة غير حياة السجن، فلم يعد لديه قدرة الصراع على البقاء. إذ سلم بأمر وجوده في 
السجن وهذا ماقاده إلى الدخول في دائرة اليأس فقد الرغبة في التأمل والهروب ورغبته التي 

 والعيش بحرية. -سراحه إطلاق–طالما انتظرها بفارغ الصبر وهي 
تطرق شعر السجون عبر مسيرته لمجموعة من القضايا سواء تلك التي مست الشاعر السجين  

 وتأثر بها أو التي أصابت شعبه وتأثر بها الشاعر كذلك. ويمكن إجمال هذه القضايا فيمايلي:
 ومظاهرها: ةوصف المعانا (أ

بين الليل والنهار مادامت الأبواب  وصف الشعراء معاناتهم داخل السجون، ولافرق عندهم 
مغلقة وضوء الشمس لا يزاور زنازينهم، فالزمن عندهم متوقف والحال ثابت لا يطرأعليه أي 

 تغيير فالأيام في السجن متشابهة.
وتبدأ المعاناة من أول اعتقال يخضع له الشاعر ويضع قدمه داخله وصولا إلى زنازينه، وفي  

في حالة نفسية  خل السجن، وقد فقد حريته وفقد أهله وأصدقائه. فيدكل ذلك تتغير حياته كاملة
 وح بين الك بة واليأس والقنوط.حرجة تترا

 ،ةفالإحساس بمصادرة حرية الشاعر وجسده جعلته يحس نفسه أنه مهمش ومعرض للعنصري 
فيثور ويتمرد ويقول شعرا يعبر فيه عن الضغوط التي يتعرض لها. فسلاح السجين الوحيد 

 داخل السجن هو الثورة بالقلم.
داخل سجون على حالة متناهية في السوء والإيذاء يلقى  تكبر المعاناة حين يرسم الشعراء "و  

فيها كثير من المحبوسين هلاكا، لما فيه من الظلم والقذارة والوضع الصحي المتدهور، وكانت 
ال الطير، وتورث مرض العض فيه الحشرات وهوام اخا ملازما لها، وترتعالروائح الخبيثة من

 .(1)"والموت

                                                           
 .121م، ص1191، دمشق، 1تاريخ ودراسة، مؤسسة علوم القرآن، ط-أحمد مختار البرزة، الأسر والشعر في شعر العرب- 1
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من الواضح أن علاقة السجين بالسجان غالبا ماكانت سيئة، فالسجان هو الذي يقوم بعملية  
التعذيب فتنتج بينهما علاقة عداوة، وعليه فالسجان كانت لديه السلطة والقوة فهو يقوم بإخضاع 

 ييق عليه.السجين للقيام بمختلف الأعمال، وكذلك يعمل على التض
ام من هذا به إلى الانتق سجانه قد تدفع لها السجين من عرضالمعاملة القاسية التي ت"فهذه  

 .(1)"وقد تصل به الدرجة إلى القتل كما سبق وأشرنا إلى قصة 'الكلابي' الذي قتل السجان الأخير
، وقد عانى السجناء في أغلب روايات أدب السجون كثيرا من أشكال العذاب الجسدي 

والأمراض والأوبئة التي نخرت عظامهم وأجسادهم، فعلى سبيل المثال كان السجين يتعرض 
للجلد من كثرة الضرب بالسياط، 'كما راح الشاعر الأسير يصف القيود والأغلال التي كانت 

شرم خ تكبله في يديه ورجليه وهي قيود ثقيلة تؤلمهم وتؤرق مضجعهم عندالنوم. وكان هدبة بن
مسجون بتهمة القتل مقيد اليدين والرجلين مما يصعب عليه المشي يقول في هذا العذري ال
 "الصدد:

اأم   ـــــ  جْن  ي ت  الســـــــــــــــ  ـــــْ ل ا د خ  لمـــــ  ـــــكو   مـــــال
 

قِ ســـــــــــــــ    لـْ ر اف  فـي حـ  كِ والأطـْ رتــــــــ   ( 2)رِ"مـذ كـ 
 

يتضح لنا من خلال قول هدبة أن القيد كان يحده على النوم وحتى على المشي، وذلك بسبب  
 فإذا تحرك قعقع الحديد في ساقيه ومعصميه، فهذه السلاسل كانت تعيق حركته. ضيقه وثقله

 الخوف من الموت: (ب
تخلف نظرة الشعراء الأسرى للموت من شاعر إلى آخر فالبعض يتقبله بصدر رحب والبعض 
الآخر يحاول الفرار من هوله ورهبته فنجد مثلا من الشعراء من أطلق صرخات الا رتياع من 

 "أبو الطمحان: قط مستسلما مخذولا ومنهم من أخذ ينوح، قالالموت فتسا
حِ  وائــــِ وحِ الــــنــــ  ــــ  بــــــــل  ن لانــــي قــــ  لــــ   ،أ لا عــــ 

ق بــل   د   و  لى غــ  د  يــا ل هف  ن فســـــــــــــــي ع   ،غــ 
 

حِ.  وانــِ يــن  الــجــ  ــ  فــسِ ب ــ  ــن ــبــــــــل  شــــــــــــــــعــور ال ق  و 
ل ســــــــــــــــــــت  بِرائِحِ"  ( 3)إِذا راح  أ صـــــــــــــــحــــــابي و 
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ح نوا لو الزمن يتوقف ولا يطلع الصباتمنهم من النهاية حتى أ لقد عبر الشعراء عن خوفهم 
عليهم.فبالرغم من الأزمة النفسانية الحادة التي يتعرض لها من آلام وعذاب إلا أنه لا يزال 
 .متعلقا بالحياة ومتشبثا بها كتعلق الرضيع بأمه وخوفه من الموت الذي أصبح حتميا لا مفرمنه

 ير يوم الكلاب الثاني، حيث أيقن أن الموتينطبق الأمر نفسه على عبد يغوث الذي وقع أس 
 ":حليفه لا جدوى من المكابرة فأنشد يقول
ا ا عبـــاد  الِله أنْ لســــــــــــــــت  ســــــــــــــــامعـــ   أحقـــع
ي  لـــم أركــــــــب جـــواد ا ولـــم أقــــــــلْ  ـــ   كــــــــأن

 

تــــــــالــيــــــــا  زِبــيــن  الــمــ  عــْ  .نشـــــــــــــــيــــــــد  الــر عــــــــاءِ الــمــ 
: كر ي، نف ســـــــــــــــي عن رجــــــــاليــــــــا" لـخـيلي 
(1 )  

 

أن عبد يغوث غير مصدق أنه سيموت فتوالت صرخاته  يتضح لنا من خلال هذان البيتان
المدوية التي تعبر عن إنهياره النفسي، فهو لم يتخيل نفسه أنه سيموت حيث ناشد عباد الله 

الهوان بخسرانه مكانته الاجتماعية وشماتة و  كي ينقضوه من هول الموت، فهو يشعر بالذل
 .أعدائه فيه

ى من يتقبل الموت ويرضى بقضاء الله بعد أن بات في مقابل ذلك نجد من الشعراء الأسر  
عودوا أنفسهم أن الموت حليفهم لا محال و  خروجهم من السجن حلم لا يكاد يتحقق. فتأقلموا

 د... وغيرهم آخرون.الشريآمنة بنت و  وخير مثال على ذلك: هدبة بن خشرم العذري
رغم الخوف والرعب، قبال فالموت هاجس كل الأحياء يتهددهم كل لحظة، ويبعث في نفوسهم 

ن يجاريه أو  من صعوبة الموت وخوف الإنسان منه إلا أنه يحاول بكل قواه ألا يستسلم لليأس
بكل مايملكه من قوة، فبالقلم استطاع الشعراء الأسرى أن يبقوا خالدين ممجدين بالرغم من 

صمة لا دت تركت بموتهم وعدم وجودهم إلا أن تراثهم الفكري الذي تركوه وبطولاتهم التي خل
 تمحى فأصبح شعرهم حديث العام والخاص متوارثا جيلا بعد جيل.

نستطيع القول أن التعذيب الذي كان يتعرض له السجين الأسير بنوعيه الجسدي والنفسي  
ة زنزانة لوحده ضيقة قذر  كأن يوضع السجين في"يؤدي في حالات كثيرة إلى الموت مثلا 
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ل هذا يؤثر سلبا على نفسيته وعلى صحته من حانب آخر، كذلك . ك(1)"لاأغطية ولا حتى أكل
التعرض للاغتصاب وخاصة عند النساء، التعذيب الجماعي مما يترك أثرا في نفوس الأسرى 
الآخرين، بالإضافة إلى أمكنة التحقيق ومختلف الطرق التي يتعاملون بها من أجل الوصول 

 إلى الحقيقة.
فهو مرتبط بالتعذيب الجسدي كحلق الشعر والحرمان من  أما فيما يخص التعذيب النفسي 

النوم والعزل في سجن انفرادي، أو حتى "ابتزاز السجين مثل: التهديد باعتقال أهله كماحدث 
سعيد بن العاص باعتقال عمه وجميع أهله، فقد قام  الأمر مع هدبة بن خشرم عندما هرب 

رض ا سمع الأمر قام بتسليم نفسه كي لا يعوذلك لابتزاز هدبة ورذخه إلى تسليم نفسه، فلم
 . (2)أهله للهلاك"

ن مواقف الشعراء من الموت ونظرتهم إليها تتأرجح مابين اللوعة في الأخير نستطيع القول أ 
والرفض والتسليم والرضى بقضاء الله وقدره، وأن الموت تتساوى فيه الرؤوس، فلا فضل لغني 

إلى الأبد على غيره، حيث إن الموت سيشمل الأحياء على فقير ولا لمغرور ظن أنه مخلد 
 جميعهم.

 هموم السجن: (ج
 يتخذ السجناء من الليل وسيلة للبوح بهمومهم وآلامهم التي يعيشونها داخل الدهاليز المظلمة  
الزنازين المغلقة، فهدوء الليل وسكينته يقوم بإحياء أوجاع الأسرى، فيدخلون في دائرة التفكير و 

 نين والاشتياق إليهم ويتبع ذلك حزن واضحفتندفق مشاعر الحلأهل والأصدقاء المفرط في ا
ودموع تنزل من كثرة الوله والشوق، فتجد الشاعر يفكر بحال زوجته وأولاده من أين يعيشون 
وكيف يتصرفون وهو لم يترك لهم نقود تعيلهم على هذه المحنة، كذلك لهفته لرؤية أمه وأبوه 

فالأسير يحس  .على فقدان ولدهم حتى كادت الحسرة عليه أن تلقي بحذفهمالعجوزان المتأثران 
أن الليل طويل وأن الوقت لا يمر مما يزيده ألما، بالإضافة إلى صعوبة النوم ذلك أن الليل لا 
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ضوضاء ولا حركة فيه، فيجلس الشاعر يخاطب نفسه ويتخبط مع ذاته لوحده. فمن كثرة الهموم 
جأة وكأنها سلطت عليه كي لا ينام، حيث أصبح الشاعر يتمنى طلوع على الشاعر وتواليها ف

بالإضافة كذلك للألم الذي يتعرض له  .الفجر حتى يتخلص من هذه الكوابيس والهواجس
ويحسه جراء العذاب الذي يتلقاه في النهار من كثرة تعرض جسده للضرب. فنجد على سبيل 

 " :سجن وكيف يقضي ليله يقول في هذا الصددالمثال ' الفرزدق' يعبر عن أحاسيسه داخل ال
 أ بيـــــــت أقـــــــاســـــــــــــــي الليـــــــل والقوم منهم

 

م "  و  ـــــــ  ـــــــنــــــــام ون   ( 1)مـــــــعـــــــي ســــــــــــــــــــــاهـــــــر لا ي
 

ونجد كذلك 'الأحوص' فمن كثرة شوقه لأهله وخلانه أصبحت الدموع تنهمر منه بغزارة بسبب  
 " :وهنه وضعفه بعد أن طال سجنه يقول

 ولــلــعـــيــن أســــــــــــــــراب تــفـــيــض كــــــــأنـــمــــــــا
 

 ( 2)الصـــــــــــــــــاب منهــــا المــــدامع" تعــــل بكحــــل 
 

من خلال ماتقدم من أقوال الشعراء يتضح لنا أن الفرزدق كان يعاني من الأرق والسهر   
حيائها من جديد، كأنه يعيش هذه التجربة ولكن  وصعوبة النوم وهذا راجع لاسترجاع ذكرياته وا 

لساهرين ا عض المساجينهذه المرة مقيد وداخل الزنزانة وليس حرا مطلقا ويشاركه هذه المحنة ب
معه والبعض الآخر نيام، أما فيما يخص الأحوص من كثرة فراقه وولهه لأهله أصبحت الدموع 

، فكانت الدموع وسيلة يعبر بها عن مايشعر به من ألم ولهفة رفيقته يعبر بها عما بداخله
لتي ابيس اوشوق ورغبة في ملاقاة أحبته والخروج من هذه الدهاليز المظلمة ومن هذه الكو 

 تخيم جدران الزنازين.
ومما لا شك فيه أن قدرات البشر على تحمل العذاب والآلام تختلف من إنسان إلى آخر   

فنجد على سبيل المثال 'القتال الكلابي' من كثرة الضجر والقسوة التي كان يتعرض لها داخل 
ب وذلك بعد والهرو السجن والتي انعكست على نفسيته فقدم على مجازفة بقتل حارس السجن 

 " :نفاذ صبره وعدم قدرته على التحمل، وفي ذلك يقول
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ه    ولمــــــا رأيــــــت  البــــــاب  قــــــد حِيــــــل د ونــــــ 
ل ى المكروهِ نفســـــــــــــــا  شـــــــــــــــريفــة    حملــت  ع 
ه   ب رأْســـــــــــــ  يف  ي عْضـــــــــــــِ  فق لت  له والســـــــــــــ 

 

لوخــــِ   ؤ جــــــــ  حــــــــاقــــــــا  مــــن كــــتــــــــاب  مــــ  ــــِ ت  ل  فــــــــْ
لِ إذا و   لــــــــُّ ذ  دْ لـــــلـــــتــــــــ  تْ لـــــم تســـــــــــــــــــتـــــقــــــــِ ئــــــــ   طـــــ 

ل" أنــــــــا ابـن  أبـي  ( 1)الـت ـيمــــــــاءِ غير  المنحــــــــ 
 

 9 في المقابل نجد الشاعر العذري "هدبة بن خشرم" الذي ظل مدة طويلة في السجن حوالي  
سنوات، إلا أنه صبر لهذا البلاء الذي أصابه بكل قوته ورضي بقضاء الله وقدره، ثم يساق 

 ":إلى الموت ويبقى على شموخه فيقول
 ولســـــــــــــــــت بمفراح إذا الــــدهر ســـــــــــــــرني

 

 ( 2)ولا جــــــــازع مــن صـــــــــــــــرفــــــــه الــمــتــقــلــــــــب" 
 

فبالرغم من الوقت الطويل الذي قضاه في السجن، بعد أن فشلت كل المحاولات في إخراجه  
ة للهروب، فبلغ اليأس منتهاه وأضحت نفسه مهيأة لملاقا سبيلأيقن أن الموت حليفه ولا همن

 .الموت لذلك كان شعره ينفض بالقوة والعنفوان

اء الأسيرات فالأمر نفسه ينطبق عليهم، فبالرغم من عاطفة المرأة الجياشة أما بالنسبة للنس  
فهي يغلب عليها طابع الرقة واللطافة وذلك راجع لطبيعتها الحنونة، إلا أنها في المواقف 

آمنة 'الصعاب تجدها تتحمل وتصبر لكل ما يصيبها من حزع ومصائب وخير مثال على ذلك 
عاوية رأس زوجها وهي في السجن تمالكت أعصابها ورضت فلما أرسل لها م 'بنت الشريد

  :بنصيبها وحافظت على هدوئها فقالت للحارس ارجع به إلى معاوية فقل له
 .(3)"حش منك أهلك، ولاغفر لك ذنبكو أيتم الله ولدك، وأ"
 فهي بهذا توكل أمرها لله يأخذ بثأرها من هذا الظالم المستبد. ف منة لم تكن تخاف الموت في  

السجن ولكن وقع موت زوجها كان أشد عليها، فأصبح الموت والحياة عندها سيان، فكل ما 
كانت تملكه خسرته ولهذا قررت الانتقام من معاوية، وهذا دليل على اللامبالاة التي أصبحت 

 .تحياها بعد فقدان زوجها الذي كان كل شيء بالنسبة لها
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الذين ذاقوا مرارتها، ثم كتبوا لاحقا عن عوالم  شكل السجن تجربة قاهرة لكثير من الناس    
الجدران المطبقة والأبواب الموصدة، فاخرجوا لنا نتاح أدبي إبداعي متميز حاولوا من خلاله 

 ا شكلت هذه الكتاباتذبهو آلام ولوعة وفراق وشوق، و  نقل تجربتهم داخل السجن من آمال
نفسه انه. فالشاعر بطبيعته حالم يرسم لمحاولة لكسر قيد الماضي الذي يظل السجين بين جدر 

عالما خاصا، يحاول أن يصل بشعره وخياله إلى اختراق أفق توقعات الكائن البشري وذلك عن 
طريق نقل وتصوير تجربته الواقعية الأليمة ورسم معاناتهم وآلامهم والهموم والأحزان الذين 

 يحسون بها جراء قيد حريتهم وسلبهم إياها.
عاناة والتعذيبات الذي مر بها الشاعر الأسير أثرت سلبا على حياته عامة وعلى كل هذه الم  

حالته النفسية بشكل خاص حيث طغى اليأس والقنوط على نفسيته وخيم الحزن والهم عليها 
 .بعد أن فقد الأمل في نيل حريته

  :الصبر والتوبةد( 
ان و كلام ينبثق من داخل كيحديث السجناء عن الصبر كثير في ثنايا نتاجهم الأدبي، وه 

إنسان معذب واجه المخاطر والصعاب وتحدى كل الضغوطات التي تعرض لها وظل صامدا 
فبالرغم من فقدان الشعراء المساجين الأمل في الحرية وتيقنهم أن  .في وجه السجان الجلاد

عراء الذين ن الشالموت هو حليفهم، إلا أنهم لم يهابوه واستسلموا بالأمر الواقع ولم يخافوه وم
يعدون قدوة في الشجاعة والنضال في القتال هو ' أبو فراس الحمداني' فهو لم يخشه يوما 

الشهامة، وهو مايرجوه ويتمناه، وهو أشرف من و  هو ضريبة الشجاعة-في نظره-فالموت 
 " :الهوان، وفي ذلك يقولو  الموت في الذل
ت    الموت في دار غربــــــــة ولـكـن أ نـِفــــــــْ

 

 ( 1)ارى الغلف ميتن أكيــــد"بــــأيـــــدي النصـــــــــــــــ 
 

هانة، فيتمنى الموت   وفي قصيدة أخرى يفضل أبو فراس الموت بكرامة على العيش بذل وا 
 ":كي يتخلص من نفسيات البشر المريضة التي تخلت عنه وهو في أشد محنته فيقول
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ة خــــلــــــــة رِيــــمــــــــ  كــــ  فــــس الــــْ لــــم أرع لــــلــــنــــ   و 
تــ ى تــركــتــــــــه وْت حــ  مــ  يــــــــت الــْ ن لــقــِ كــِ لــ   و 

ــــــ ــــــزةفــــــــإمــــــــا حــــــيــــــــاة ف ــــــنــــــــاه عــــــزي  ي ف
 

يــــــــل  ــــِ ل ــــي  خــــ  ل طــــف عــــ  ــــعــــْ ــــم ي ة ل يــــــــ   ع شــــــــــــــــــِ
ي حــــــــد الـــــــحســــــــــــــــــــــام فـــــــلـــــــول فـــــــِ يــــــــه و  فـــــــِ  و 
مــــــــا مــــــــمــــــــات فــــــــي داره جــــــــمــــــــيــــــــل"  ( 1)وا 

 

فأبي فراس الحمداني كان قدوة في النضال والشجاعة، فهو يؤكد أنه سينتهي به المطاف إلى   
ة بل ربح الموت وأن الموت آت لا محالة، سواء كان أسير أم حرا، وليس في الموت خسار 

 وفوز، فالكل سيموت سواء طال به العمر أوقصر.
يعد الظلم كذلك من المقومات التي ساعدت السجناء على بناء شخصية قوية وفذة أوبالأحرى   

أن الظلم لن يعمر طويلا والناس كلهم مصيرهم إلى المساواة  اصلبة لا تقاوم ولا تهتز، فتيقنو 
 ولوبعد حين.

تعدد الوجوه:سياسي، اجتماعي، اقتصادي وفكري.وكانت العبرة في والظلم في شعر هؤلاء م 
بادة مصادر الظلم.  نظرهم تكمن في النهاية في انتصار المظلوم وا 

فهذا الشعر الذي ولد وترعرع في أحضان الظلم والاستبداد ليعبر عن معاناة وصمود الأسرى  
 مهما طال الزمن، فهو شعر لايخل من الأمل والإنتظار.

دل الآن بالشاعر العذري "هدبة بن خشرم" الذي أودع السجن بسبب قتل ابن عمه "زيادة" ونست 
 "ولما مثل أمام الخليفة معاوية، أخذ يعرض عليه قضيته شعرا قال:

ـــــــك أموالنـــــــا لم نضـــــــــــــــق بهـــــــا  فـــــــإن ت
 

ن صـــــــــــــبر فنصـــــــــــــبر للصـــــــــــــبر"   (2)ذرعا، وا 
 

 "ويقول أيضا:
جنِ عانيا  ل ع مري ل   يت  في الســـــــِ  ئِن أ مســـــــ 

ة  ذا ســـــــــــــــ  إِ  ميـــــ  يـــــت  ب عـــــد  ح   ب ني أ غضـــــــــــــــ 
 

 . و ف  قـــــــــ  تـــــــــ  قـــــــــيـــــــــب  حـــــــــارِس  مـــــــــ  لـــــــــي  ر   عـــــــــ 
" عــرِف  يــ  ريــم  فــ  رء  الــكــ  ر  الــمــ  د ي صـــــــــــــــبــِ قــــــــ   ( 3)و 
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فالشاعر هدبة يقر أن لاخيار أمامه إلا الصبر والتحمل، وذلك بعد أن باءت كل محاولات 
ع الحياة الاستسلام والتأقلم م إخراجه بالفشل ولذلك بقي صامدا وعود نفسه على المكافحة وعدم

 الجديدة بحلوها ومرها.
فحياة الضغط والإرهاق الذي عاشها الشعراء والمعاناة التي قاسوها من الإيذاء وحتى التعرض  

للأمراض والأوبئة بمختلف أنواعها، والتعذيب الذي يتعرضون له من قبل الجلادين، كل هذا 
لصبر اهذه الأخيرة كان مصدرها و تحدى الصعاب، وذاك أدى إلى بناء شخصية قوية وصلبة ت

في وجه العدو الظالم، فأصبح الشاعر يتخذ من قلمه وسيلة  والقدرة على التحمل والصمود
لمقاومة الظلم والاستبداد معبرا بذلك عن رفضه لكل أشكال العبودية فهو كالطير لا يمكنه أن 

 يعيش في قفص مغلق.
ي يتضمن ندم السجين على فعلته التي أوصلته إلى هذه أما فيما يخص جانب التوبة الذ 

قتل ابن –الزنزانة المغلقة فخير مثال على ذلك "هدبة بن خشرم" الذي أقر وندم على فعلته 
فهو تصرف ناتج عن بطشه وتسرعه في إتخاذ قرار القتل وعدم التأني في فهم  -عمه زيادة

والغضب الذي شعر به هدبة وأن ابن عمه  خبايا حكايته مع ابن عمه، هذا التسرع والانفعال
يزجر بأخته جعله لا يرى أمامه، فاشتد الخصام بينهما وكان نتاج هذا النزاع ارتكاب جريمة 
شناع في حق ابن عمه وحتى في حق نفسه وعائلته مما أدى به إلى المكوث في السجن مدة 

 ":حاله طويلة، يقول شاكيا لله
ذ  أ ذا الع رشِ إِن ي م ســـــــــــــــلِم  بــــــِ   ك  عــــــائـــــــِ

هِ  ب بــــِ  ب غيض  إِلي  الظ لم  مـــا ل م أ صـــــــــــــــــ 
ع   تــــــــابــــــــِ ن قــــــــالــــــــوا أ مــــــــيــــــــر  و  ي واِ  نــــــــ   واِ 

دِن   م  أ ن  الأ مــــــر  أ مــــــر ك  إِن تــــــــ   لأ عــــــلــــــ 
 

 . قـــــــيـــــــر  يــــــــك  فـــــــ  ث  إِلـــــــ  ن  الـــــــنــــــــارِ ذو بــــــــ   مـــــــِ
فــــيــــر   لــــمِ م شــــــــــــــــــعــــوف  الــــفــــؤادِ نــــ  ن  الــــظــــ   مــــِ
ريـــــــــر   ن  صــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــواب  ل ر اس  أ ب  و حـــــــــ 

ر غـــــــفـــــــِ ن تـــــــ  ر ب  و اِ  " فـــــــ  فـــــــور   ( 1)فــــــــأ نــــــــت  غـــــــ 
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فهدبة يقر بخطئه وندمه الشديد لفعلته الشنعاء ويطلب من الله العفو، فهو الغفور الرحيم، 
يمانه بالله نابعة عن صدق إالصادقة الويشكو لله حاله في السجن فنلمس من خلال قوله توبته 

 فرة من الله.طلب المغعزوجل. فشعوره بالذنب أدى به إلى محاسبة نفسه وتأنيبها مما قاده إلى 
من الشعراء اللصوص وقطاع الطرق المساجين نجد "جحدر العكلي" الذي أخذ درسا من  

 "تجربته في السجن أعادته إلى نقاء فطرته يقول:
د   مــــــــ  حــــــــ  ه  مــــــــ  ك  يــــــــا إِلــــــــ  وتــــــــ  ي د عــــــــ    إِنــــــــ 
ر  مــــــا أ نـــــــا خـــــــائِف    لِت جير ني مِن شـــــــــــــــ 
ن مــــــا  ل يـــــك  و اِ    ت قضـــــــــــــــي و لا ي قضـــــــــــــــى ع 

 

غـــــــفــــــــار  د    ـــــــِ ي  اِســـــــــــــــــــــت ـــــــِ هــــــــا ل ـــــــ  ل أ و   عـــــــوى فــــــــ 
ك  جــــــــار   ثــــــــلــــــــ  يــــــــس  مــــــــِ ةِ لــــــــ  رِيــــــــ   ر ب  الــــــــبــــــــ 

" ــــــــدار  ــــــــزِل  الأ ق ن ــــــــ  ك  ت ــــــــمــــــــِ ل عــــــــِ ــــــــِ ي ب بــــــــ   ( 1)ر 
 

نستخلص من قول جحدر العكلي أنه نادما لفعلته فهو يطلب المغفرة من الله عزوجل طالبا 
 عفوه عنه فهو خائف من الشر الذي سيلاقيه والعقاب الذي سيناله.

بة تعد وسيلة لتطهير الإنسان من الظلمات، كما تمتد لحماية الجماعة وخاصة الخاطئين فالتو  
 ليستقيموا ويرجعوا إلى الطريق السوي ويكفو عن ارتكاب الذنوب فهي يقظة الضمير.

كانت هذه أهم الموضوعات والجوانب الذاتية النفسية التي استنتجناها من خلال أدب السجون  
بين السلب والإيجاب والتي من أهمها: العجز عن التكيف والتأقلم مع بيئة  التي تراوح تأثيرها

مصير أبنائه، الرغبة في إلحاق الأذى بالنفس وآثار و  السجن، تفكير المسجون في مصيره
أخرى صحية كإصابة السجين بالأمراض والأوبئة بالإضافة إلى مشاكل أخرى كاضطراب في 

 خ.النوم والحزن والخوف والقلق...ال
 الجوانب العاطفية: (8

نين فتتوالد عنده الهموم والآلام، والح وينطوي على أحزانه ينقطع السجين عن العالم الخارجي 
الأمل والرجاء من جهة والقنوط واليأس من جهة أخرى فكان  نفسيته بين والأشواق فتتأرجح

نه تجده سجسلاح الشاعر هو شعره ليعبر به عما يخالجه من أحاسيس، فالشاعر في فترة 
 ه.أخلته علين عاطفي نتيجة غياب أهله وأحبته و مضطرب المشاعر ويعيش فترة حرما
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 ومن أهم الجوانب العاطفية التي كثر الحديث عنها في أدب السجون مايلي:  
 الأمل واليأس: (أ
يعد الأمل واليأس قضيتان متناقضتان يحسهما الشاعر فترة سجنه، حيث تتراوح أحاسيسه   

 حنين إلى الأهل، وبين اليأس الذي يخيم عليه.لاعن الأمل والذكريات و  بين الحديث
فتقلب الشعراء بين الأمل والرجاء بانقضاء محنتهم، وبين اليأس والاستسلام للقدر الذي وقع   

وعليه فعلى الإنسان ألا يطمئن إلى الزمان ولا يركن إليه لأن الزمان كثير التقلب، كثير الغدر 
 ليس له صاحب.

خلف الجدران والأبواب المحكمة الإغلاق يحلم بالحرية والانطلاق من قيود السجن، "فالشاعر  
ممنيا نفسه بالخلاص متشوقا ليستعيد ذكرياته وأيامه الجميلة مع أمه، وزوجته، فمحنته كبيرة 

 .(1)"وأحزانه عظيمة فلم يجد في كربته هذه إلا الصبر على محنته
آملا  السجن اعر العذري هدبة بن خشرم كان يعيش حياته داخلالشن وكما سبق لنا الذكر أ 

في الخروج منه وفك قيوده والعودة إلى كنف عائلته، وبعد أن فقد الأمل من الخروج دب اليأس 
داخله وأصبح أنيسه إلا أنه دوام الحال من المحال.فبمرور الوقت تغيرت نظرته وتقبل الوضع 

 ه ورضى بقضاء الله.الذي آل إليه أو بالأحرى تقبل موت
ضطرابات النفسية بين الأمل واليأس فقد رات قلقة من الاونجد كذلك "عدي بن زيد" عاش فت 

 قال:
ه   إِ الــلــــــــ  يــم  إِن ي شــــــــــــــــــــــ  بــي يــــــــا أ مــ   و اِذهــ 
ــــــا بيــــــل  الن ــــــك  ســـــــــــــــ  ة  ف تِل   أ و ت ك ن و جهــــــ 

 

نـــــــــاقِ   ذا الــــــــخـــــــــِ ن أ زمِ هــــــــ  س مــــــــِ فــــــــ  نـــــــــ    يــــــــ 
واقـــــــي تـــــــوف  الـــــــر  ع  الـــــــحـــــــ  مـــــــنـــــــ   ( 2)س لا تـــــــ 

 

                                                           
كري، شعر السجون في الأدب العراقي المعاصر )الأعمال الشعرية لحسن السيد نموذجا(، مرجع محمد صالح شريف عس - 1

 .104سبق ذكره، ص
 .211واضح الصمد، السجون وآثارها في الآداب العربو، مرجع سبق ذكره، ص- 2



فسية والعاطفية لشعر السجونالمناحي الن                              الفصل الأول:                   

 

- 50 - 

اليأس يرافق الشاعر في السجن دائما وهذا من طبيعة السجن، لأن السجن يحبس فكرة  
المسجون ويمزق أمنياته ومستقبله قبل كل شيء، وتقف القيود حاجزا دون طموحاته العظيمة 

 وفي هذه الحالة يصاب السجين يالإحباط واليأس.
ضافة إلى ذلك مصيرهم فالشاعر خلف الجدران لا أحد يسمع صوته فخابت آماله، بالإ 

 هم حتى مكان جثتهم.فهناك من الشعراء من لايعرفون أهلالمجهول 
إن الإحساس بمصادرة حرية الشاعر وجسده تعتبر الخطوة الأولى لبداية معاناة الشاعر فهذه  

المصادرة تتبعها تغيرات تطرأ على حياة السجين عامة وعلى أهله خاصة، ومن هنا تتسرب 
 واليأس إلى نفسه. الك بة والبؤس

 :الحنين والأشواق (ب
يمكننا القول أن أقسى شعور يعيشه السجين، بعد الشعور ب لام التعذيب هو الشعور ب لام  

يخلو من ، كما لاالتالمو  الميل إلى الحزن الفراق والبعد، وهذا النوع من الشعور لا يخلوغالبا من
رات اجسها ودمعات المقل في أنسابهاوزفنسائم الأمل بالعودة، أو تسجييل خطرات النفس في هو 

 الشوق في تصعيدها.
الإنسان من حزن وذبول عندما يبتعد عن وطنه أو  ىش"هو شعر غنائي يصف مايغالحنين ف 

عندما يتذكر ماضيه الجميل، وهذا الشعر يصور لك المرحلة التي يقوم بها الشاعر في الزمان 
 (1)بمكانه وأهله وأحداثه" المنصرم، مسترجعا ذلك الزمن، مستحضرا إياه

وللشوق نصيب وافر من قصائد شعر السجون التي عبروا بها عن ضمائرهم وأحاسيسهم  
ل إلى إلى الماضي الجمي المكبوتة، فكانت تلك الأشواق صدى الذكريات الباقيةالتي تشدهم

 الأصدقاء...الخ.حتى و  الأبناء والإخوة والأحبةالأهل و 
 "وا وحنوا إلى أحبتهم الشاعر 'الأحوص' الذي سجن في عمان يقول:فمن الشعراء الذين تشوق 

                                                           
م، 2005لاسكندرية، ، ا2محمد بن أحمد دقالي، الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابع هجري، دار الوفاء، ط - 1

 .26ص



فسية والعاطفية لشعر السجونالمناحي الن                              الفصل الأول:                   

 

- 51 - 

ول   هِ  أ قــــــ  ي بــــــــِ بــــــِ ر  لْ طــــــ  ان  و هــــــــ  مــــــــ  عــــــ    بــــــِ
ة   ك  رِيح  م رِيضــــــــــــــــ  نـــْ احِ، أ ل مْ ت حْز   أ صــــــــــــــــ 
باب ة   ك يف  اشــــــــــــــتِياق  الم رءِ ي بكي صــــــــــــــ   و 
يــــــــدي  إِن  اد كــــــــار هــــــــا ةِ الــز  ــنــــــــ  مــر  اب ــعــ   ل

ي شــــــــــــــــوقـــ  أ هـــ   ى ذِكـــر هــــــــا فـــ   نـــي مُّ لأ نســــــــــــــــ 
 

فـــــــت  نـــــــافع      إلى أهـــــــلِ ســـــــــــــــلع  إنْ تشـــــــــــــــو 
 وبــــــــرق  تــــــــلالا بــــــــالــــــــعــــــــقــــــــيــــــــقــــــــيــــــــنِ لامــــــــع  

ن نــــــــأ ى  ع  إِلـــــى مـــــ  ن دارِهِ و هـــــو  طــــــــائـــــِ  عـــــ 
ــــــــ ل ع  عــــــــ  ــــــــِ رائ ــــــــ  ؤادِ ل ــــــــ  ــــــــف ل ــــــــِ ل  حــــــــال  ل  ى كــــــــ 

وازِع " ــــــ  جــــــــازِ ن ــــــحــــــِ ــــــى أ هــــــــلِ ال  ( 1)رِفــــــــاق  إِل
 

 طنه.و ه إلى أهله و نه ليردانفالشوق والحنين ينزعانه من مكانه الذي هو فيه ويقتلعا
شوق إلى الأهل يبرز الحنين إلى الأحبة في أشعار السجناء، فالشاعر الأب لا يعيش تففي ال 

ط بل أنه لا يعيش آلامه فق فقط مشاعر الشوق إلى أولاده بل يعيش آلامه نتيجة الفراق، كما
لام الشعور بفراق أولاده من جهة وألم رؤيتهم يشقون في حياتهم من ا، لاما مضاعفةايعيش 

 بعده من جهة أخرى.
فالشعراء  ،نجد أن الشوق والحنين قد كثر بث معانيه في قصائد السجن والأسر، ولم لاولهذا  

في غربة موحشة وظلمة قاتلة، يعانون آلامها وأوجاعها، ويعيشون في الوحدة والفراغ الذي 
 اسية.الق يجعلهم يتمنون الموت بكرامة على العيش بذلة، فيكون راحة لهم من هذه الوحدة

فه أما ثكلى تبكيه في كل يوم، ويرتجف قلبها شوقا وخوفا على فلذة ومن الشعراء من ترك خل 
كبدها ألا وهو الشاعر 'أبوفراس الحمداني' فيرسل برسالة إلى سيف الدولة الحمداني يتمنى فيها 

 "الموت يقول:
نــــــــا أ فــــــــواهــــــــِ وت  بــــــــِ ذ ب  الــــــــمــــــــ  د عــــــــ   قــــــــ 
نـــــــــا مـــــــــا نـــــــــابـــــــــ  هِ لـــــــــِ ا إِلـــــــــى الـــــــــلـــــــــ   إِنــــــــ 

 

لــــــيــــــــلِ   قــــــــامِ الــــــــذ  ن مــــــ  يــــــر  مــــــِ وت  خــــــ   و الــــــمــــــ 
بيــــــــلِ" يرِ الســـــــــــــــ  هِ خ  بيــــــــلِ اللــــــــ  في ســـــــــــــــ   ( 2)و 

 

لى أمه التي وهب حياته لخدمتها والتذلل لطاعتها، فهو    فالشاعر يحن إلى وطنه وأرضه وا 
 يتمنى الموت بكرامة على العيش في الذل والهوان.

                                                           
 .216المرجع السابق، ص - 1
 .994، ص2الحمداني، ديوان أبي فراس الحمداني، مرجع سبق ذكره، ج - 2
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حساس   م ه الصادق، ولهذا نجد أشعارهفالحنين والشوق ناتج عن صدق الشاعر في شعره وا 
تفيض بالشوق والحنين إلى الوطن، والألم والعذاب بسبب غربتهم وبعدهم عن أوطانهم وأهلهم. 
فخلد لنا هؤلاء الشعراء الأسرى شعرا يتميز بصدق العاطفة وفيض الشعور، وعمق التجربة 

.ورهافة الحس، والانفعالات الإنسانية الفياضة
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 غزل العذري ونشأته:مفهوم ال-أولا
الغزل هونوع من أنواع الشعر الذي يكون موضوعه الرئيسي هو التغني بالحبيبة، وذكر  

را لجاهلي، فنجده دائما حاضمحاسنها المعنوية. فلقد احتل مكانة مرموقة وكبيرة منذ العصر ا
اضحا و  ئد الشعراء، فلا تكاد قصيدة تخلو من التغزل بجمال وحسن المحبوبة، ونراهفي قصا

في المقدمة الطللية التي يستهل الشاعر بها قصيدته قبل البدء بغرضه الرئيسي ذاكرا أيام 
 الحب الذي أضنى قلبه شوقا وحنينا للمحبوبة، وعن ألم الفراق وصعوبة اللقاء بينهما.

"يعد الغزل من أهم الأغراض الشعرية البارزة في العصر الجاهلي والذي يعنى بالتحدث إذ  
هذا الغرض على  اعر من صبابة وشوق وهيام، وقد طغىنساء ووصف مايراود الشعن ال

ون قصائدهم بالغزل لما فيه من تنشيط للشاعر واندفاعه في قول ر الشعراء فأصبحوا يصد
 .(1)الشعر، ولما فيه من تنشيط للمستمع لذلك الشعر"

حساسهن الغزل هو الشعر الذي يصور فيه الشاعر شو وعليه نستطيع القول إ  تجاه المرأة  قه وا 
 وما أصابه من آلام لفراق محبوبته وصعوبة لقائها وبعدها عنه.

نترة منذ القدم كإرتباط جميل ببثينة وع موجودة فبهذا نستطيع الإجماع على أن "ظاهرة العذرية 
لفرج ته وهذا ماأكده 'أبي اهذا الأخير شككوا في أخباره وقص بعبلى والمجنون بليلى إلا أن

ي إسمه ختلاف فصفهاني' في 'الأغاني' فيشير في ترجمته للمجنون منذ البداية إلى الاالأ
ووجوده التاريخي بسبب تعدد الأسماء لشخصه، بل هناك من الروايات التي تذهب إلى حد 

 .(2)نفي وجوده"
ولكن على الرغم من تضارب الأخبار والروايات حول شخصيات العذريين إلا أنها لا تنفي  

نما شككت في أخبار شعرائها، وبذلك فهي تثبت الوجود التاريخي وجود  الظاهرة في عمومها، وا 
 للظاهرة أكثر مما تنفيه.

                                                           
 .64هـ، ص1901، 1عبد العزيز محمد الفيصل، الأدب العربي وتاريخه، المكتبة العربية السعودية، ط - 1
 .10-5، بيروت، )د.ت(، ص2الأصفهاني، الأغاني، تح: سمير جابر، دار الفكر، ط- 2
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أما فيما يخص وجود هذه الظاهرة في العصر الحديث، فنجد 'طه حسين' من أبرز الدارسون  
جودها و  الذين عنوا بالبحث في نشأة الظاهرة العذرية، إذ يرجع وأولهم في العصر الحديث

نهم ببلاد شام ظالوتكونها في باديةالحجاز إلى السياسة الأموية تجاه الحجاز، فقد أساء خلفاء 
 العرب فعاملوهم معاملة قاسية لا تخلو من العنف.

فطه حسين"يرى أن البوادي كانت مهدا للظاهرة العذرية لما فيها من فقر وبأس وحرمان، وهو  
ية في الحجاز ونجد والذي يصور الطموح إلى ماليس له الشعر الذي شاع في البلاد العرب

 .(1)تعودنا أن نسميه الغزل العذري"ما سبيل والنزوع إلى مالا أمل في الوصول إليه، وهو
نما يصور اليأس العام، "فالحب العذري حسب رأي طه حسين   لا يصور حبا يائسا بالفعل وا 

 .(2)يصلون إليه مصبحين وممسين"اليأس من الوصول إلى ماكان الأغنياء والمترفون 
ينقسم الدارسون في نشأة الظاهرة العذرية إلى قسمين، "قسم يرى أنه أموي النشأة وأنه من  

وقسم آخر يرى أن أصوله  (3)المستحيل أن يظهر بطهارته وقدسيته قبل عصر بني أمية."
 لى الصواب.مشتقة من مقدمات وقصائد وجدت في الشعر الجاهلي. وهذا الرأي الأقرب إ

 في لاالعصر الإسلامي، ولم يصر فنا مستقيرى أحد الباحثين "أن الغزل العذري لم ينشأفي  
نما نشأ، وكان فنا مستقلا في العصر الجاهلي. ولكن هذا لايمنع من  العصر الإسلامي، وا 

 ةبأن الحياة الإسلامية مشجعة على عفة الحب وعذرية الغزل، لأن الإسلام نظم علاق قرارالإ
الرجال بالنساء، وحظر الإستجابة للغريزة الجنسية إلا عن طريق الزواج، وحرم البغاء وسما 

 .(4)لها" بالعقيدة والأخلاق، فكان منميا للحب العذري لا منشأ
نما كانت لهاإرهاصات ا أن نقول إيمكن لن  ن الظاهرة العذرية ليست وليدة العصر الأموي، وا 

ن غير م ورتها في هذه الحقبة دليل على أن جذورها سابقة لأنهقبل هذه المدة، وأن اكتمال ص
 إرهاصات سابقة لها، لأننا نجد في الشعر الجاهلي قصائد الممكن أن تولد واقفة بغير

                                                           
 .159، مصر، ص11، دار المعارف، ط1طه حسين، حديث الأربعاء، ج - 1
 .110المرجع نفسه، ص- 2
 .961-911هـ، ص1429، 2شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي )العصر الإسلامي(، المرجع نفسه، ط - 3
 .151م، ص1161هـ /1951نان، لب-أحمد محمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، دار القلم، بيروت- 4
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مقطوعات عبر فيها شعراؤها عن وجدهم وأشواقهم الروحية أكثر ما عبروا عن رغباتهم و 
 .سيةالح
فت مسمياتهما وطريقة تناول وصف المرأة في كل وقد عرف الحجاز نوعين من الغزل، اختل 

ن كان لا يوجد "فارق بين النوعي ي المراد ولا ف ،ليهن لا في البعث، لا في الباعث عمنهما وا 
 .(1)بهما"

 نالعذري" المحافظ، والذي لا يبرز مفات البادية واصطلح عليه تسمية "الغزلأحدهما شاع في  
ا المعنوية، أما الآخر ويسمى "الغزل الحسي" او الصريح المرأة الجسدية بقدر مايبرز صفاته

أة والرجل، المر  أو الحضري، وهو الذي لايتورع عن وصف المرأة حسيا ويصف فرص اللقاء بين
رج لكنه وصف لا يتجاوز الحدود ولايخبة واحدة كما عهد عند العذريين. ولا يقتصر على محبو 

ء وقد شهد بذلك 'طه حسين' حين قال: "وأحب عما عرف عن المجتمع الإسلامي من عفة وحيا
أن تلاحظ معي أن هذه الحياة الحلوة الظريفة من الأدب الأموي ومن الحضارة الأموية ظلت 

 .(2)نقية وطاهرة بريئة من الإثم والفواحش إلى حد ما، احتفظ بها الحجاز"
لمشاعر سمو في اإذن فالغزل العذري كانت تحكمه حياة نفسية تميزت بالصفاء والعفة وال 

فكانت تغلب على هذا الغزل أشواق روحية أكثر منها رغبات جسدية فهو ليس روحي صرف 
 ولكنه تتخلله بعض الشوائب الجسدية.

–فـ"الحب العذري لا يخرج أن يكون صراعا بين الجسد والروح يتحول في نفس العاشق  
وهي رغبات كل العشاق  إلى رغبات مكبوتة، -لأسباب شخصية أو اجتماعية أو اقتصادية

العذريون يتسامون بها فوق الغرائز ويترفعون بها فوق مستوى الشهوات، ويستعلون بها فوق 
 .(3)رغبات الجسد"

                                                           
علي النجدي ناصف، القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة،  - 1

 .91ص
 .242، ص14طه حسين، حديث الأربعاء، مرجع سبق ذكره، ط - 2
ء للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، القاهرة، يوسف خليف، الحب المثالي عند العرب، تر: مطاع صفدي، دار قبا - 3

 .44م، ص1161
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وبعد كل ماسبق ذكره نستنتج أن الغزل يصور عمق المشاعر الوجدانية، وقوةالعواطف فيه  
قية العذري وليد ثمرة للقيم الأخلاوهوغزل مترفع عن الدنايا والابتذال والانحراف. فهذا الغزل 

والروحية التي بعث بها الإسلام في البادية العربية، والتي وصفت نفوس الشعراء العذريين 
 وجعلت عشقهم يميل إلى البراءة والطهر والعفة.

كالمرقش الأكبر، وجميل بثينة وهدبة بن  -الجاهلية والإسلام طرق الشعراء العذريون بين 
ن ع عات وخففوا من خلالهاالكثير من الموضو دراستنا وغيرهم  هو موضوعي والذ -الخشرم

أنفاسهم المكبوتة وعواطفهم المقموعة، وتكاد تكون قصصهم سواء كانت في العصر الجاهلي 
الموضوعات جاءت متشابهة مع تفاوت في  ر الإسلام أو الأموي واحدة ومعظمأو في صد

 بعضها.
ا أن الشاعر العذري هدبة من الشعراء الذين عانوا من لوعة لن من خلال ماتقدم سابقا يتبين 

في الفترة التي قضاها في السجن وهي ليست بمدة قصيرة، حيث تراوحت  -وخاصة–الحب 
لى ع بين ثلاثة سنوات أوسبعة سنوات على حسب اختلاف الروايات، فكان لهذا الغزل أثر بالغ

نه أجمل ماقيله كان في السجن، لأنه نابع من شعره، حيث أجمع أغلبية الأدباء والنقاد على أ
حساس عميق وعاطفة جياشة فينقل لنا صورة حقيقية عما يعانيه من ألم الفراق  تجربة صادقة وا 
والبعد عن حبيبته ورفيقة دربه، فهي كانت سند له في الشدائد والأفراح، وظهرت على قدر من 

صابرة ، وهي مطيعة له وكاتمة لأسراره، و الخلق الحميد، فقد حفظته في غيابه أكثر من حضوره
على فراقه لمدة طويلة وتحملت أهوال الزمان، فعاشت مرارة أسره وحزنت لهول ماسمعته ومن 

 نظرة الشفقة التي كانت تلاحقها ممن حولها.
كل هذه الصفات التي تحلت بها المرأة العربية من التزام وعفة وآداء مناسك الحج وتمسكها  

بالأمر الغريب علينا لأنه ناتج عن الثقافة الإسلامية التي تحلى بها الشعراء  بدينها ليست
ا ه  نْ مِ  ق  ل  خ  و  ة  د  احِ و   س  فْ ن   نم   مك  ق  ل  ي خ  م الذِ ك  ب  وا ر  ق  ات   اس  ا الن  ه  يُّ اأ  ي  العذريين لقوله تعالى: "

 .(1)"اء  س  نِ ا و  ير  ثِ ك   الا  ج  ا رِ م  ه  نْ مِ  ث  ب  ا و  ه  ج  وْ ز  
                                                           

 .1سورة النساء، الآية  - 1
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لإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها وقرنها بالرجل في معظم الآيات القرآنية لقوله عز وجل: فا 
 .(1)"اه  ي  ل  إ   ن  ك  س  ي  ا ل  ه  ج  و  ا ز  ه  ن  م   ل  ع  ج  و   ة  د  اح  و   س  ف  ن ن  م م  ك  ق  ل  ي خ  الذ   و  ه  "
رجل وكرمها بعد ل للوعليه ونظرا لهذه المرتبة التي أعطاها الله تعالى للمرأة واعتبرها أنها مكم 

توؤد وهي حية وأعطاها حقها في الميراث، فما كان على الشعراء إلا الحذو على كانت أن 
 طريق الإسلام، فأكرموا نساءهم وأحبوهم حبا جما وآتوهم بما أمرهم الله به.

قد هذب كثيرا من مشاعر اتباعه، وطهر نفوسهم من اللهو والمجون  من المعروف أن الإسلام 
رف الذي كان يحياه الإنسان والشاعر بالأخص ونزه ألسنتهم عن الفواحش، وصنع جيلا والت

 من الشباب المؤمن الطاهر العفيف، البعيد عن كل ألوان الفساد.
'نجد' المنشأ الأول لمثل هذه القيم السامية التي نبعت في ظل التربية و فكانت بادية 'الحجاز' 

لهذه التربية وصدى لتعاليم الإسلام، التي غرست الطهر  الإسلامية. فكان الحب العذري أثرا
 والفضيلة والعفاف في نفوس هؤلاء العذريين.

وقد اختصت بوادي الحجاز بهذا اللون من الحب لأنها موطن المثل والتقاليد البدوية بالإضافة  
 إلى كونها الأرض التي يقطنها أبناء الجيل الذي أنشاهم الصحابة والتابعون.

أن معظم الباحثين عللوا ظاهرة الحب العذري )العفيف( وربطوها بالإسلام والأثر الذي نجد  
تركه داخلهم ونجد 'شوقي ضيف' من مؤيدي هذا الرأي فقال: "ولا شك في أن تفسير موجة 
الغزل العذري يرجع إلى الإسلام الذي طهر النفوس وبرأها من كل إثم وكانت نفوس أهل بوادي 

جة لم تعرف الحياة المتحضرة في مكة والمدينة، ولا ما يطوي فيها من لهو نجد والحجاز ساذ
 .(2)وعبث ومن تحلل أحيانا من قوانين الخلق الفاضل"

ير في كان للدين تأث"ويقرر الدكتور 'غنيمي هلال' أثر الإسلام في نشأة هذا الغزل فيقول:  
عقيدة لو لم يغز قلوبا عامرة بالهذا الحب وطبعه بطابعه فلم يكن ذلك النوع من الحب ليوجد 

                                                           
 .151سورة الأعراف، الآية  - 1
 .911ينظر: شوقي ضيف، العصر الإسلامي، ص - 2
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المؤمنة بالروح وبالدار الآخرة، تعتنق فضيلة الزهد، وتؤمن بجهاد النفس، وتنتظر الثواب على 
 .(1)"العفاف في الحب

 لىفي أشعار الشعراء العذريين ويتج يتضح لنا مما سبق أن الإسلام قد ترك بصمات واضحة 
 تفكيرهم وتصوراتهم، فهم يرون أن الحب هو قدر ذلك من خلال تهذيبهم الألفاظ وفي طريقة

على  بقضاء الله وقدره وصبرهمايمانهم من الله مكتوب ولا يستطيعون رده، بالإضافة إلى 
 ماينزل بهم من مصائب.

الغزل من الموضوعات الشعرية التي كثر النظم فيها، وهو من أقدم الأغراض الشعرية يعد  
ة جنبا الحيا ول ماوجد الإنسان أمامه نصف من كيانه يشاركهالتي أبدع فيها الشعراء، لأن أ

إلى جنب، فراح الإنسان يبحث عن إرضائها بالكلمة الرقيقة متوددا إليها، واصفاجمالها الساحر، 
وتطور هذا الحديث حتى أصبح غرضا شعريا يصدر من أعماق الشاعر، فاحتل هذا الغرض 

 لأخرى.المكانة الأهم من بين الأغراض الشعرية ا
 العذرية لغة: (0

 .(2) "جاء في المعجم الوسيط قولهم:")هوى عذري: عفيف، نسبة إلى بني عذرة، لاشتهارهم به 
اشتد غم الحر، وهي تطلع بعد الشعرى...  لسان العرب: )والعذرة: نجم إذا طلعفيوقد ورد  

: بكر لم ة عذراءوتعذر الأمر: عدم استقامته، أي صعوبته وتعسره... والقدرة: البكارة، وجاري
 .(3)يمسها رجل...(

يتضح مما سبق أن مادة عذر تجمع أكثر من معنى فهي تأتي من العفة وتأخذ معنى المرأة  
  العذراء التي لم يمسسها رجل، وكذلك نسبة إلى قبيلة عذرة.

                                                           
 .100، ص1116سامي مكي العاني، الإسلام والشعر، عالم المعرفة، )د.ط(، الكويت،  - 1
 ابراهيم مصطفى وحامد عبد القادر وآخرون، المعجم الوسيط، أخرجه:  - 2

 .116م، ص1161هـ /1951ج: مجمع الغة العربية، القاهرة، 
 م.2009-هـ1424ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة]عذر[، طبع ونشر وتوزيع دار الحديث، القاهرة،  - 3



 أثر الغزل العذري في ظاهرة الشوق عند الشاعر                           الفصل الثاني:             

 

- 61 - 

 العذرية اصطلاحا:  (8
يلة من جم وهي قبفظةالعذري نسبة إلى بني عذرة كما ورد في المعافإن ل"وأمافي الاصطلاح،  

 .(1)"اليمن يرتد نسبها إلى قضاعة
ن هي تسمية حديثة أطلقها الدارسو  -تسمية هذا الغزل بالعذري أي–"ويبدو أن هذه التسمية  

والنقاد المحدثون على هذا النمط من الحب الذي مثله ذلك الغزل الذي عرف بعفته ونزاهته، 
 .(2)زل العذري العفيف"وصدقه وأما القدماء فلم يؤثر عنهم مصطلح الغ

العذري  أن الغزلنستخلص مما سبق ذكره لغة واصطلاحا  وبعد أن تعرفنا على لفظة العذري 
 هو لون من ألوان الغزل عرفه العرب في الجاهلية إلا أنه لم يكتسب ثباته ورسوخ معالمه

وا هذا الفن ساستقلاله فنا شعريا إلا في العصر الأموي، حيث برز من قبيلة عذرة شعراء مار و 
واقتصروا عليه حتى نسب إليهم وسمي بهم. "وهو شعور يصور في غالبه أحاسيس مجردة في 

يات، والأمن لشوق والوجدان والحرمان والذكرياتالحب تعبر هن حالات شعورية متقاربة من ا
وتشيع فيه حرارة العاطفة التي تصور خلجات النفس وفرحة اللقاء وآلام الفراق ويقتصر فيه 

. وبسبب ذلك ارتبط اسم كل شاعر بحبيبته وصارا (3)الشاعر على محبوبة واحدة طوال حياته"
 متلازمين، على سبيل الذكر:'عنترة وعبلة' وكذلك 'مجنون ليلى' وآخرون...

يشير "ابن قتيبة" في كتابه "الشعر والشعراء" إلى مفهوم الغزل في قوله:"وهو قريب من   
)قد( جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل، وألف النساء،  النفس، لائط بالقلوب، لما

 .(4)فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب، وضاربا فيه بسهم، حلال أو حرام"

                                                           
 .119شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص - 1
م، 2001هـ/1490نضال ابراهيم ياسين، العفة في الغزل العذري بين الحقيقة والوهم، مركز دراسات الخليج العربي،  - 2

 .9ص
 199م، ص1191عبد القادر قط، في الشعر الإسلاميوالأموي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  - 3
 .21م، ص1164بيروت، -قافة، لبنان، دار الث1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج - 4
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نستخلص من قول ابن قتيبة أن الغزل مرتبط بالطبيعة الإنسانية، فهو غزل عفيف طاهر   
ن، محبوبته، فالحب فطرة وملكة في نفس كل إنسايصور فيه الشاعر مشاعره وعواطفه تجاه 

 فلا أحد يدعي السلامة من الوقوع في الحب سواء كان ذلك عن طريق الحلال أو الحرام.
 الغزل البدوي العفيف: (3

يه "وهو ضرب من الغزل الذي تشيع ف -شيوعه في بني عذرة–أومايطلق عليه بالغزل العذري  
 فل يحرحات اللقاء وآلام الفراق، ولايصور خلجات النفس وفحرارة العاطفة،وتشيع منه الأشواق و 

فل بجاذبيتها وسحر نظرتها وقوة أسرها، ثم يقتصر فيه بجمال المحبوبة الجسدي بقدر مايح
 .(1)الشاعر على محبوبة واحدة طيلة حياته أو ردحا طويلا من حياته"

ة التي عواطف الطاهرة العفيففالغزل العذري هو من الفنون الشعرية التي تنمو فيها حرارةال 
يستخدمها الشاعر لأبراز مكابد العشق وآلام الفراق والبعد عن الحبيبة، وهو غزل يترفع عن 

 عر الجياشة اتجاهها.لمحبوبة بل يقتصر على إظهار المشاذكر المحاسن الجسدية ل
التعويض  ذاالمظهر الفني للعواطف المتعففة والملتهبة في آن معا، والتي وجدت أن ه"فهو  

 .(2)الفني هو خير ماتطفئ به لهبها وتسامي له غرائزها"
هرة وهو لذلك تجربة الوجدان يجري داخل النفس فالغزل العفيف غزل الروح المنص"كذا وه 

أكثر مما يظهر في خارجها، ولهذا السبب تكاد تراه واحدا عند جميع شعرائه، يلتقون فيه وفي 
الهم قولا تحسب أقو  هم، وحتى لتكاددتحسبهم واحد على تعد ماينتابهم من جرائه حتى لتكاد

 .(3)واحدا لصفاء نفوسهم وانحصارها في قيد التجربة الواحدة"

                                                           
 .142، القاهرة، )د.ت(، ص9أحمد محمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، مرجع سبق ذكره، ط- 1
، بيروت، 1شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، من امرؤ القيس إلى ابن أبي ربيعة، دار الملايين، ط - 2

 .299، ص1116
 .449لبنان، )د.ت(، ص-جامع في تاريخ الأدب العربي، الأدب القديم، )د.ط(، دار الجبل، بيروتحنا الفاخوري، ال - 3
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وعليه نستطيع القول إن الغزل العذري هو الغزل البدوي العفيف الذي يتغنون فيه العذريين   
عليه الجانب  واحدة، ويغلب العفيف الطاهر لمحبوباتهم، ويتميز غزلهم بالوفاء لمحبوبة بحبهم

 الروحي على الجانب الجسدي.
 خصائص الغزل العذري:-ثانيا

ساهمت عوامل كثيرة في انتشاره منها بزوغ الإسلام والتأثر به في جانبه الروحي والخلقي،  
 والاستجابة لتوجيهه في اجتناب الفاحشة والزهد في المتاع الحرام.

بية يتمتع بخصائص متعددة تميزه عن أنواع أخرى، لكل الغزل العذري كسائر الأنواع الأد 
 منبع خصائصه نذكر منها:

 الإكتفاء بمحبوبة واحدة:  .0
 عراحدة حيث يكون الوفاء وصدق المشاقد تميز الشاعر العذري في غزله لحبيبة و  

والإخلاص، فلا يكون الشاعر مشغولا إلا بتلك المحبوبة عن بقية مايلهيه. يقول في هذا الصدد 
 "هدبة:

د   د أ مُّ واحــــــــِ دت  بِهــــــــا مــــــــال م ت جــــــــِ  و جــــــــ 
 

لابِ"  ي بــــــــابــــــــنِ أ م  كــــــــِ بــــــــ   ( 1)و لا و جــــــــد  حــــــــ 
 

 وحدة الموضوع: .8
حيث يكون موضوع الشاعر أن يصف مشاعره وأحاسيسه التي يبادلها حبيبته، "حيث أصبحت  

ا وهو هالقصائد الشعرية ذات مقدمة غزلية وموضوع يسطو على القصيدة، أي يمتلكها في أغلب
 .(2)الحزن والفراق عن رحيل المحبوبة أو البكاء على الأطلال"

 بساطة المعاني والسهولة والوضوح: .3
بساطة المعاني ومباشرتها وعدم الغموض والتعمق فيها، لأن الشاعر لايهتم بالمعاني بقدر  

  اهتمامه وتركيزه على التعبير عن العاطفة التي تجيش بها نفسه.

                                                           
 .91ينظر: يحيى الجبوري، ديوان شعر هدبة بن الخشرم العذري، ص - 1
 .4، القاهرة، )د.ت(، ص9أحمد حسين صبوة، الغزل العذري في العصر الأموي، دار المعارف، ط- 2
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 العفة والطهارة: .4
بالعفة والطهارة، وعدم احتفاله باللذة أو تعلقه بالجسد، وامتاز المحب "اشتهر الحب العذري  

العذري بأنه مثالي لا غاية له في المحبوب ولا غرض يسعى إليه، فالحب العذري صورة مصفاة 
 .(1)"من صور المحب تسمو على لذة الحسن وتتعالى عن شهرة الجسد

 الحزن والتشاؤم: .5
بالنزعة التشاؤمية لأن الشاعر يصف كل أحزانه وآلامه، فعندما يكشف "العذري عرف الغزل  

أهل المحبوبة حب الشاعر لها يضطرون إلى الرحيل أو طرد الشاعر عن القبيلة وعدم تزويجها 
به، فيكمل طريقه بالترحال وقول أشعاره التي تسيطر عليها النزعة التشاؤمية والحزن والبكاء 

 .(2)"على الأطلال
فهذا الغزل كان مصدره المحيط البدوي الصحراوي خاصة، وهو غزل يعبر فيه الشاعر عن  

ميز الشاعر ويت أحاسيسه ومشاعره اتجاه محبوبته، يغلب عليه الجانب الروحي على الجسدي،
 لمحبوبته مهما يواجهه من صعوبات. فيه بوفائه

 غلبة روح الصدق على روح الشاعر العذري: .6
 يه بحرارة عاطفته وأمانة وصفه لما يعبر عنه من شعور نحو محبوبته.فهو يقنع مستمع 

 سهولة الأسلوب ومباشرته: .7
حيث يتجه فيه إلى الغرض الأصلي دون المرور بالمقدمات والأغراض الأخرى التي يهتم بها  

 الشعراء غير الغزليين.
 شيوع الألفاظ والمعاني الإسلامية: .2

لى بيئة الحجاز المحافظة، فالشاعر يشكو حاله إلى الله في شعر الغزل العذري وهذا يعود إ 
  عسى أن يخفف عنه آلامه جراء فراقه لحبيبته.

                                                           
 .1، صقباالسالمرجع - 1
 .12ص نفسه،مرجع ال - 2
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 الإسلام: و  موضوعات الغزل العذري بين الجاهلية-ثالثا
فاوت متشابهة مع تالطرق الشعراء العذريون بين الجاهلية والإسلام الكثير من الموضوعات 

 في بعضها والتي منها:
 بالصفات الحسية والمعنوية: التغني  (أ

برزت هذه الظاهرة بشكل جلي عند معظم شعراء الجاهلية والإسلام العفيفين، يقول هدبة بن 
 "الخشرم وهو يشبه امرأته بالظبي العطشان فكانت تولول خلفه عند سياقه للقتل:

وز عــــــــا وم  يــــــــا أ م  بــــ  ــــ  ــــل ــــي  ال ل ي عــــ  ــــ  ل ــــِ  أ ق
 

ا أ صــــــــــــــــــــاب  فــــــأ وج     ( 1)عــــــا"و لا ت جز عي مِمــــــ 
 

  "يقول أيضا:
هِ  عيــــــد  غ ير  أ ن ل م أ ب ح بــــــِ  و عِنــــــد  ســـــــــــــــ 

 

ر  بــــــــالأ مـــــرِ"  ذكـــــ  كِ إِن  الأ مـــــر  يــــــــ  رتــــــــ   ( 2)ذ كـــــ 
 

تطع البوح ذكره بثغر حبيبته ولم يسف -وكان حسن الفم–سعيد بن العاص  ها بفمحيث شبه فم
 بما يحس.

 الطيف والخيال: (ب
ليين مثل: عنترة بن شداد يستعين بالخيال الموضوعات التي برزت عند الشعراء الجاه من

 "ليخفف من معاناته:
ة   في الك رى ـــــ  بل  زار  الخيـــــال  خيـــــال  ع 

 

يـــــم نشــــــــــــــــــوان  مـــــحـــــلـــــول الـــــعـــــرى"   ( 3)لـــــمـــــتـــــ 
 

فرضت طبيعة الغزل العذري وجود الشوق والحنين والهيام، بسبب التمنع والفراق والنوى، وينم 
 "يعبر عن شوقه لبثينة قائلا:وأصالتهم، ونجد جميل  هذا عن صدق العذريين

نــي لــمشـــــــــــــــتــــــــاق  إلــى ريــح جــيــبــهــــــــا  وا 
 

 (4)كما اشتاق  إدريس  إلى جنةِ  الخلدِ" 
 

                                                           
م، 2006، بيروت، 1أحمد عبد الستار الجواري، الحب العذري نشأته وتطوره، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط- 1

 .101ص
 11ديوانه، ص. هدبة بن الخشرم العذري، - 2
 .225م، ص2001هـ /1422عنترة بن شداد، الديوان، شرح يوسف عيد، دار الجيل، )د.ط(، بيروت،  - 3
 .49جميل بثينة، الديوان، دار صادر، )د.ط(، بيروت، )د.ت(، ص - 4
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وهناك موضوعات أخرى: كالفراق والنوى، الحج وزيارة بيت الله الحرام فكان الشاعر العذري 
يث حى موضوع الشباب والمشيب يتمنى لقاء محبوبته في هذا المكان الطاهر، بالإضافة إل

 الشاعر شبابه وقت مشيبته فيتحسر على تلك الأيام، ويتألم لما أصابه من مشيب. جعر يست
 أثر الغزل العذري في شعر هدبة بن الخشرم:-رابعا

لقد حاز شعر هدبة على إعجاب النقاد والأدباء في عصره وبعده، فقد كان شعره تعبيرا صادقا  
 ى أن أقيدر الناس منذ يوم دخل السجن إلأشععن عواطفه وأحاسيسه، فقالوا: "كان هدبة 

. فأجمل ماقاله هدبة من الشعر كان في سجنه، أو بالأحرى في بعده عن دياره ومايخالجه (1)منه"
لى حبيبتهم ، حيث يذكر الشاعر من خلال ديوانه سوء حاله والظلم ن مشاعر الشوق إليها وا 

 لتي قضاها بجانب محبوبته.الذي لحقه في السجن، كما يتلهف إلى الأيام الماضية ا
لقد كان الشعر ففكان الشعر هو المترجم لعاطفة المحب التي تكتسح ساحة قلبه وتهز جدرانه، " 

عي كوسيلة ق عليه بشكل طبيمثلا ينشأ عفو الخاطر، ويجري به العربي على سليقته، وينغل
لشاعر قط  وماسبق، هللتعبير عن خواطره وأحاسيسه دون التفكير فيه أو إعمال نظر ة طبيعي

أن اتخذ من شاعريته مهنة أو قنطرة يعبر عليها إلى الكسب، والذين كسبوا منها شيئا فيما 
 .(2)أيضا يصور عفوية، كأن ينالوا مكافأة رئيس أو وال عن أريحية فيه"–مضى إنما كسبوه 

ص خوبالأ–وكما لا يخفى عنا أن الغزل العذري عرف انتشارا ملحوظا في العصر الأموي  
واكتسب هذه التسمية، وشاعرنا هدبة العذري واحد من هؤلاء الشعراء  -في قبائل بني عذرة

 العذريين لكونه ينتمي وينتسب إليهم.
والملاحظ أن الشاعر في العصر الجاهلي كان يستمد خياله من مظاهر الطبيعة: كالصحراء  

والرياح، فكانت هذه المظاهر الأمطار وحيوانها، وكذلك الشمس والقمر، و  برمالها، ونباتها،
حساسهم الجمالي فيبدعون أجمل  الطبيعية تشكل المورد الأساسي للشعراء لينمو بها خيالهم وا 

 القصائد.

                                                           
 .194م، ص1122، دار الكتب المصرية للثقافة، )د.ط(، بيروت، 21ينظر: الأصفهاني الأغاني، ج -  1
 .194)د.ت(، ص عبد اللطيف شرارة، فلسفة الحب عند العرب، دار مكتبة الحياة، )د.ط(، بيروت، - 2
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واستمر الحال مع شعراء العصر الأموي واتخذوا كذلك من الطبيعة مورد لأبداعاتهم وحاول  
ا عة بتصورهم للمرأة، فاصطفو هؤلاء الشعراء جميعا أن يربطوا كل مظاهر الجمال في الطبي

أجمل مشاهد الطبيعة وقرنوها بجمال محبوباتهم، فتخيروا من الأزهار الأقحوان، ومن السماء 
الغيوم والأمطار لمشيتها، ووصف وجه جمالها بالقمر والنجوم، وتخيروا من الحيونات أجملها: 

 صفة الرشاقة والقد. كالغزال في
كب النساء الجميلات بأعناقهن التي استعرنها من الظباء يقول هدبة بن الخشرم مصورا موا 

ن بالسحاب ولونها، وثقل أرادفه الرشيقة، وأعينهن التي تشبه أعين البقر الوحشي في سعتها،
 "المثقل بما يحمل من خير:

ه   رب  ر أ يتــــــــ  يني مِثــــــــل  ســـــــــــــــِ لـ م ت ـر  عـ   فـ 
ت ى كــــــأ ن مـــــــا الجــــــادي  ح  م خن  بــــــِ  ت ضـــــــــــــــ 

أعـنــــــــاقِ الـظ   ن بــــــــِ رجـْ  بــــــــاءِ وأعين  الـخـ 
ه ا بـــــــــطـــــــــرفـــــــــْ لـــــــــوْ أن  شـــــــــــــــــــــــيـــــــــئـــــــــ   فـــــــــ 

 

فِ   ـــنِ واقـــِ قــــــــاقِ اِب ن ز  ـــنــــــــا مـــِ ي لـــ  ر جـــن  عـــ   خـــ 
واءِف   هـــن  ر  عـــر ضــــــــــــــــتـــ   الأ نـــوف  إِذا اســــــــــــــــتـــ 
ف   هـــــــن الســـــــــــــــــــــوالـــــــِ ت لـــــــ  جــــــــ   جــــــــ ذروا ارتـــــــ 
"  ( 1)ل صــــــــــــــــــــــدن ظـبــــــــاء فـوقـهـن المطــــــــارف 

 

لشبابه  اعرهدبة 'الغزل'، لأنه يتضمن ذكريات الش تناولها من أهم الأغراض الشعرية التي  
ووصفه للمرأة يقول ابن رشيق في هذا الصدد:"أما الغزل فهو ألف النساء والتخلق بما 

النفوس مما انعكس ذلك على الشعراء بصفة عامة والغزل خاصة.  م. فقد هذب الإسلا(2)يوافقهم"
 "من ذلك ماقاله هدبة يصف حبه لها وتعلقه بها حين كان يجيب حق المدينة يقول:

دْت   دو جــــــــ  دْ أ م و احــــــــِ ال مْ ت جــــــــِ ا مــــــــ   بِهــــــــ 
 

لا ب"  نِ أ م  كــــــــ  ابــــــــْ ي بــــــــِ بــــــــ  د  حــــــــ   ( 3)و لا  و جــــــــ 
 

كانت المرأة هي المتنفس الوحيد عن أحزانه وهمومه ومحنته، فهي سلوته وراحة نفسه فيذكرها  
ويناجي طيفها ويتذكر أيامها ويشكو بعادها، فقد كانت زوجته هي حبيبته الوحيدة في حياته 

                                                           
 .192، ص21، جالمرجع السابق- 1
، تح: محمد محي الدين، مطبعة السعادة، مصر، 2ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج- 2

 .412م، ص1111
 .91يحيى الجبوري، ديوان هدبة بن الخشرم العذري، مصدر سبق ذكره، ص - 3
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أو  'أم مالك'ت ته ووفت له بما لم تف امرأة، فقاميحبها وكانت فائقة الجمال. وقد أحب فقد كان
ح بجدع أنفها وقطع شفتيها لتطمئن زوجها بعد موته أنها لم تعد تصل 'أم الصبيين'كما يقال لها 

من  بالرغمف على شدة حبها الطاهر العفيف لرجل بعده. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل
ورغم بعد المسافات بينهما وصعوبة رؤية محبوبته إلا نكبة السجن الذي أصابته و المصائب 

لا أن ه إإليها، فما كان السبيل إلا التخفيف عن الها واشتياق احب هزادمما أنها بقيت وفية للعهد، 
م ن خاب في هذا اللقاء فلعله يراها في الحلم، يزوره طيفها من ديارهيحلم بها ويتمنى لقائها، فإ

 .(1)"غضيان"ي أرض ف
 المعجم الشعري: (0

إن الدارس لشعر هدبة بن الخشرم يتضح له جليا أن هدبة هو أول شاعر في تاريخ الأدب  
العربي، يصور حياة السجن بتفصيل دقيق، وفي شعره تصوير صادق كذلك لحالة الإنسان 

ه إعجاب ه وشعر الذي يترقب الموت ويتوقع نزوله في أي وقت. فقد لاقت قصة هدبة وأخبار 
الأدباء والرواة. يقول في هذا الصدد المصعب الزبيري: "كنا بالمدينة أهل البيوتان، إذ لم يكن 
عند أحدنا خبر هدبة وزيادة وأشعارهما ازدريناه وكنا نرفع من قدر أخبارهما وأشعارهما ونعجب 

 .(2)بهما"
ية لعذري فسنجد سمات لغو إذا مادرسنا خصائص اللغة الشعرية في شعر هدبة بن الخشرم ا 

أتت من طبيعة الحياة البدوية الصحراوية، التي كان يعيش وسطها فجاءت لغته تعبر عن 
حياته البسيطة "لأنه ينحدر من بادية الحجاز، ومع ذلك فشعره يكثر فيه الارتجال والعفوية، 

عائلة شاعرة فكان . وهذا ليس بالأمر الجديد علينا لأنه ينحدر من (3)وفيه قوة وجودة ومتانة"
ه يقول ابن رشيق: "ومن الشعراء من شعره في رويته وبديهت .شعره يتميز بالفصاحة والبلاغة

                                                           
 غضيان: بلد في ديار سعد هذيم بين الحجاز والشام - 1
 .6السابق، صالمصدر - 2
 26المصدر نفسه، ص - 3
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سواء عند الأمن والخوف، لقدرته وسكون جأشه وقوة عزيمته' وعدد من هؤلاء الشعراء والتي 
 .(1)بن محكان السعدي"امن بينهم: هدبة بن الخشرم ،وطرفة بن العيد،ومرة 

 ديوان هدبة سنبين طبيعة الألفاظ التي استقاها الشاعر ومصادرها ودلالتها: للاومن خ 
 طبيعة الألفاظ: 

 "وظف هدبة بن الخشرم العذري في ديوانه ألفاظ وجدانية حزينة يظهر ذلك جليا في قوله:
م   حـــــــكـــــــ  كِ مـــــــ  دانـــــــي أ ن أ زور  ي عــــــــ   إِنـــــــ 

نـــد ل    يـــد  و ج  م رصـــــــــــــــوص  بِشـــــــــــــــ  ديـــد  و   حـــ 
 

ر    بِ م ت ى مــــا أ ح   ك فيــــهِ ســــــــــــــــــاقي  ي صـــــــــــــــخــــ 
بِ" ب  ف وق  م رقــــــــ  فــــــــات  م رقــــــــ  ر  ه  شـــــــــــــــ   ( 2)لــــــــ 

 

يتمنى و  ماسبق أن شاعرنا العذري هدبة يعاني من آلام فراق أهله وزوجه ليتضح لنا من خلا  
لقائهم وزيارتهم، لكن جدران السجن تقف حاجزا بينه وبينهم، بالإضافة إلى القيود التي تكبل 

 عليه المشي.يديه وقدميه مما يصعب 
الشاعركلمات تمتاز بالرقة والعذرية بعيدة كل البعد عن الغرابة والوحشية من خلال  كما وظف 

 "قوله:
مــــــــازِح   ن مــــ  رى مــــِ د جــــ  لام  قــــــــ   و ر ب  كــــ 
ه   ب نــــــــ  زحِ لا ت ـقر  نــــــــك  قـ رب  الـمـ  د ع عـ   فــــــــ 

 

لا  جـــ  عـــ  تـــف  فـــ  هـــم  حـــ  يــــــــهِ ســــــــــــــــ   ف ســــــــــــــــــــــاق  إِلـــ 
امرىء  و عظــــــا  إِذا مــــــا ت ك   ــــــِ  .( 3)ه لا" ك فى ب

 

وحتى يؤثر الشاعر في محبوبته وظف ألفاظ وجدانية رقيقة معبرا بها عن أحاسيسه وعواطفه  
 "واشتياقه لأم وازع. كقوله في الشوق إليها ورغبته في لقائها: الصادقة وتصويره لشدة حبه

ر   عـــمـــ  عـــري إِلـــى أ م  مـــ  يــــــــت  شــــــــــــــــِ  أ لا لـــ 
ة   بــــــــابــــــــ   ت ـبــــــــاريـح  ي لقــــــــاهــــــــا الفؤ اد  صـــــــــــــــ 

يــــــــا  ك  آلِف  فـ  لــــــــب  ل م يــــــــأ ل ف كــــــــإِلفــــــــِ  قـ 
 

جــرِ   ن هــ  مــِ نــــــــاء  و  ن تــ  قــيــنــــــــا مــِ لــى مــــــــا لــ   عــ 
لــــى حــــيــــنِ لا ذِكــــرِ  ذِكــــراهــــــــا عــــ  يــــهــــــــا و   إِلــــ 
يء  ك مـــــا ي غرى" ب هـــــا ل م ي غرِ شـــــــــــــــ  يـــــا ح   ( 4)و 
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والمتمعن لشعر هدبة يجده شعر عذري يتخلله الصدق الفني النابع من تجربته داخل السجن،  
مرآة العاكسة لنفسيته ومايعانيه من ألم الحب ولوعة الفراق داخل الدهاليز فكان شعره بمثابة ال

 المظلمة.
 مصادر الألفاظ: 

في شعر هدبة بشكل واضح فيما يخص غزله  -بادية الحجاز–أثرت الطبيعة الصحراوية 
 أثره الواضح بالإسلام والرضا بقضاء الله وقدره.تالعفيف الطاهر لزوجته، بالإضافة إلى 

 "ي وصف حبه لزوجته:يقول ف
د   د أ مُّ واحــــــــِ دت  بـِهــــــــا مــــــــال م ت جــــــــِ  و جــــــــ 

 

لابِ"  ي بــــــــابــــــــنِ أ م  كــــــــِ بــــــــ   ( 1)و لا و جــــــــد  حــــــــ 
 

 "ونجد في قوله أيضا يطلب المغفرة والعفو من الله تعالى:
دِن م  أ ن  الأ مــــــر  أ مــــــر ك  إِن تــــــــ   لأ عــــــلــــــ 

 

فــــــــور    ــــــــت  غــــــــ  ر فــــــــأ ن ــــــــِ غــــــــف ن تــــــــ  ر ب  و اِ  ــــــــ   ف
 

 يقول:
الا  أ ر ى ذ ا ا نـــــــــ  يـــــــــ  وْت  إِلا  هـــــــــ  مـــــــــ  ـــــــــْ  ل

 

رْ"  قـــــ  تــــ  م ســــــــــــــــــْ وْتِ د ار  الــــْ مـــــ  د  الــــْ عــــــــْ  ( 2)إِن  بــــ 
 

ليها صل إفهو راض عن الحالة التي و  سبق إيمان هدبة وتمسكه بالإسلام لنا مما يتبين 
من التكلفة وهو الآن يدفع ث والمزاح كان سببا في قتل ابن عمهمقرا أن الطيش  ومعترفا بخطئه

ردات أخرى في هذا المعجم الديني تتمثل في: لفظ الجلالة"الله"، الصبر، غاليا، وهناك مف
 الهدى...

 دلالة الألفاظ: 
من خلال تطرقنا لهذه الألفاظ التي تناولها هدبة بن الخشرم العذري، نجدها تصور وتصف لنا 

حساسه، كو  حبه نشق ولوعه لمحبوبته، كل هذا نابع عحرقة الشاعر العا ما صدق عاطفته وا 
يصور لنا السجن الذي مكث فيه طويلا، والحالة النفسية المضطربة، وتوزع نفسه بين الرجاء 
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واليأس، والأمل والقنوط. ولولا السجن ماكانت هذه العواطف الكثيرة المتضاربة المختلفة، كما 
 "الضدية مثل قوله: تمتاز الألفاظ عنده بالثنائيات

 لــــــــذي أمســــــــيت  فيــــــــها الكــــــــرب  ع ســــــــى  
ــــــى غــــــد    وقِيــــــل غــــــد يــــــال هف  نفسِــــــي عل

 

 قريـــــــــــــــــــــــــــــــــب   فـــــــــــــــــــــــــــــــــرج  ي كـــــــــــــــــــــــــــــــــون  وراء ه  
"ولســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   راح  إِذ ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ائح   (1)بِ

 

 خاصة الذي نظمه وهو في غياهبيتبين لنا من خلال قول هدبة مدى انعكاس حبه لزوجته  
جهة  نمستوى الأساليب معلى و  السجن وكان ذلك على مستويين: مستوى المفردات والمعاني

 أخرى.
 اللغة: (أ

اللغة عنصرا مهما وذا أثر كبير في عملية الإبداع الفني، وهي مادة الأدب واللغة الشعرية تعد  
تعتمد على الخلق والإبداع. ولما كانت اللغة هي الوسيلة الوحيدة عند الأديب للتعبير عن ذاته، 

تقوم على  -كالعادة–فاللغة كان لزاما عليه أن يحاول القبض على مكوناتهاوأن يسيطر عليها، 
يصورون تي ال فقد كانت الوسيلة الوحيدة  -وخاصة الشعراء داخل السجون–نقل تجربة الشعراء 

 بها معاناتهم النفسية داخل هذه الأمكنة المغلقة.
يلتمس الشعراء من عناصر الأداء اللغوي مايساعدهم على التعبير "وفي اللغة الشعرية   

اد والتقديم والتأخير، والذكر والحذف والوصل والفصل، والإيجاز المناسب، كطرق الإسن
. مع الإعتماد على باقي اساليب التصوير والبديع من تشبيه (2)والإطناب، والتعريف والتنكير "

واستعارة وكناية، ومجاز وطباق... فيضعون كل ذلك الموضع الملائم لتخرج القصيدة في 
 أحلى حلة.
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عا"رية كما نظر إليها بعض النقاد وبعد فإن اللغة الشع   دة تعني تحطيم اللغة الاعتيادية، وا 
  .(1)بنائها ثانية في أنساق تركيبية جديدة مشحونة بالعاطفة"

وترجع قيمة اللغة الشعرية إلى هذا التأليف بين الكلمات، وفي هذا النسج الذي يختاره الشاعر  
ديدة ا فيها من خيال تستطيع أن تخلق علاقات جلها لينتج المعنى والدلالة. فاللغة الشعرية بم

جمالا فإن اللغة الشعرية هي لغة مجازية  بين الإنسان والأشياء لم تكن موجودة من قبل. وا 
 ومموسقة ومكثفة ومشحونة بالعاطفة.

إن الوضع الذي آل إليه هؤلاء الشعراء المساجين مع الرغبة في البوح بما هم فيه، يستدعي  
 لوا معجما شعريا مناسبا لظروف إقامتهم.منهم أن يستعم

كما عرفنا سابقا أن شعر هدبة ضاع ولم يبق منه إلا مقطوعات وقصائد متناثرة في كتب  
ه ابن عمه زيادة وكذلك شعر  الأدب والتاريخ واللغة، وجل ماوصل إلينا هو أخبار خصومته مع

 الذي كان وليد تجربته المريرة في السجن.
فإن لهدبة قاموس لغوي ينقل فيه أفكاره وأحاسيسه وسجل فيه آلامه وآماله، وعلى هذا الأساس  

للهجرة. فكان شعره الذي نظمه طيلة أسره  19طيلة فترة مكوثه في السجن إلى يوم وفاته سنة 
 أصدق ماجادت به قريحته تمثل في نموذجين:

 ألفاظ البكاء والحسرة والألم 
 ألفاظ الطبيعة 

والحسرة جزء كبير من ديوان الشاعر، حيث ذرف دموع طيلة فترة  يمثل شعر البكاء والألم
سجنه، فالشاعر وسط الزنازين المغلقة، المظلمة، فكل أيامه حسرات وكل لياليه أحزان وآلام، 

 فهو بواسطة الدموع يحاول التعبير عن محنته والتخفيف عن أوجاعه.
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 الصفحة البيت الشاهد اللفظة
 ل ق ـــــــــــومي لِلن وائِـــــــــــبِ والـــــــــــد هرِ  أ لا يـــــــــــا النوائب والدهر

 

ــــــــــــدري * ــــــــــــه  و هــــــــــــو  لا ي  ــــــــــــردي ن فس  ــــــــــــرءِ ي   ولِلم 
 

11 
مْي نــــــــــــا منايا يْنــــــــــــا فصــــــــــــادف ر   ر مينــــــــــــا فرام 

 

فِـــــــــــي ق ـــــــــــدْر   * ـــــــــــال  فِـــــــــــي كِت ـــــــــــاب  و  ـــــــــــا رِج  ن اي   م 
 

11 

ـــا لا  ن ضِـــيق بِهـــا صبر ـــي أ مْو الِن  ـــن فِ  ف ـــإن ت ك 
 

ـــــــــــــــ * ـــــــــــــــبْر  ف ن صْـــــــــــــــبِر  لِلص  ن ص   بْرِ ذِر اعـــــــــــــــا و اِ 
 

11 
ـــــــــــي خائف ن ـــــــــــت  وا  ـــــــــــئْتِ و الِله انْت ه يْ ـــــــــــإِن شِ  ف 

 

ـــــــــــــــائِف   * يْنِـــــــــــــــي آخِـــــــــــــــر  الـــــــــــــــد هْرِ خ   لِأن لا  ت ر 
 

15 

ـــــــــل   أسير ب ـــــــــى مِـــــــــن اسِـــــــــير م ك ب  ـــــــــب  ح   ت ع ج 
 

ـــــــــــــف ا * لـــــــــــــى  الر س  ـــــــــــــاق  ع  ـــــــــــــا ب  ـــــــــــــلِيبِ الع ص   ص 
 

11 
اجــــــــــــد   حبيسا ــــــــــــا أ و لأرْو ع  م  بِيس  ــــــــــــوْنِي ح  ك   و 

 

ـــــــــــــــــن  أ ع * ـــــــــــــــــاإِذ ا ظ  ـــــــــــــــــالِ ت ب ر ع   شـــــــــــــــــاش  الر ج 
 

20 
ــــــــــــــــــــــــــــا الموت ــــــــــــــــــــــــــــوْت  إِلا  ه ي ن   لا  أ ر ى ذ ا الْم 

 

ــــــــــــــــــــــــــت ق رْ  * سْ ــــــــــــــــــــــــــوْتِ د ار  الْم  ــــــــــــــــــــــــــد  الْم   إِن  ب عْ
 

21 

 إِن ت قْت ل ـــــــــــونِي فِـــــــــــي الحديـــــــــــدِ فـــــــــــإني الحديد
 

ـــــــــــــــــمْ ي ق ي ـــــــــــــــــدِ  * ـــــــــــــــــاك م م طْل ق ـــــــــــــــــا ل  ـــــــــــــــــت  أ خ   ق ت ل
 

21 
ــــــــــــــي ن   قلبي كئيب ق ني اكتِئــــــــــــــاب  أ ب ــــــــــــــؤ ر  يــــــــــــــر  ي  م 

 

 ف ق لبــــــــــــــــــــــــــي مِــــــــــــــــــــــــــن ك ب تِــــــــــــــــــــــــــهِ ك ئيــــــــــــــــــــــــــب   *
 

90 

 ع ســـــــى  الكـــــــرب  الـــــــذي أمســـــــيت  فيـــــــه الكرب والفرج
 

 ي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــون  وراء ه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــرج  قريـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   *
 

90 
ــــــــك السجن الِ ــــــــاأ م  م  ــــــــجْن  ي  لْــــــــت  الس  ــــــــا دخ  ل م   و 

 

ــــــــــــمْرِ  * ل ــــــــــــق  س  ــــــــــــي ح   ذ ك رْت ــــــــــــكِ و الأطْــــــــــــر اف  فِ
 

91 

ــــ الظلم ــــال مْ أ ص  ــــم  م  ــــي  الظل ــــيض  إل ــــهب غِ  بْ ب
 

ــــــــــــــــــر  و الشــــــــــــــــــرُّ ت ــــــــــــــــــارِكِي * ــــــــــــــــــى الش  ن   و لا  أ ت م 
 

99 
ـــــــد فقير-النار ائِ ـــــــك  ع  ـــــــلِم  ل  سْ ـــــــي م  ـــــــرْشِ إِن   أ ذ ا الع 

 

ــــــــــــــــــــــــــث ف قِيــــــــــــــــــــــــــر *  مِــــــــــــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــــــــــــارِ ذ و ب 
 

99 

ــــــــــــــــــــــــــــا دار المستقر ــــــــــــــــــــــــــــوْت  إِلا  ه ي ن   لا  أ ر ى ذ ا الْم 
 

ــــــــــــــــــــــــــت ق رْ  * سْ ــــــــــــــــــــــــــوْتِ د ار  الْم  ــــــــــــــــــــــــــد  الْم   إِن  ب عْ
 

99 
ـــــــــــــــوافي المنية ـــــــــــــــد ت ـــــــــــــــة  ق  ني  ـــــــــــــــى أ ن  الم  ل  ع 

 

ــــــــــــــــــــــــب  ق ــــــــــــــــــــــــد ت نــــــــــــــــــــــــوب   * قــــــــــــــــــــــــت  والنوائِ  لِو 
 

94 

ل لانــــــــــــي ق بــــــــــــل  ن ــــــــــــوحِ الن ــــــــــــوائِحِ  البكاء والنوح  أ لا ع 
 

ــــــــــــوانِحِ  * ــــــــــــين  الج  قبــــــــــــل  اط ــــــــــــلاعِ الــــــــــــن فسِ ب   و 
 

91 
ـــــــيضِ د مـــــــوعِهِم دموع  إِذا راح  أ صـــــــحابي بِف 

 

ـــــــــــفائِحي * ـــــــــــي  ص  ل ـــــــــــي ل حـــــــــــد  ع  ـــــــــــودِرت  ف  وغ 
 

91 

ــــرءِ مــــا ل ــــيس  نــــائِلا   اليأس ب عــــض  رِجــــاءِ الم   و 
 

ــــــــــــــى وأ رو ح   * ب عــــــــــــــض  اليــــــــــــــأ سِ أ عف نــــــــــــــاء  و   غ 
 

99 
ــــــــــــروب   المشيب ــــــــــــا  ط  ــــــــــــت  أ حيان ــــــــــــت  وأ ن  ط رِب

 

ك  الم شـــــــــــــــــــــيب   * ـــــــــــــــــــــلا  ـــــــــــــــــــــد تع  ق  كيـــــــــــــــــــــف  و   و 
 

91 

 
يظهر من خلال تتبعنا للمعجم الشعري في ديوان هدبة بن الخشرم العذري، أن كل المفردات  

حول البكاء ومفارقة الأهل والأحبة والأصدقاء، ولهذا فقد تميزت معانيه وألفاظه بالصدق  دارت
إذ ليس فيها تكلفا لأنه يصور لنا تجربته الصادقة التي مر بها في السجن،  والوضوح والبساطة
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فضاء بما في النفس المشحونة هموما وآلاما. فكان  ومن مظاهر الصدق الأدبي هو البوح وا 
و الطابع الذي يغلب على شعره في هذه الفترة. ولهذا نجد شعره تغلب عليه القوة الحزن ه

 والجزالة وحسن الصياغة وجودة المعنى ولغته فصيحة.
 ألفاظ الطبيعة: 

ن مقومات م بلا شك تأتي الطبيعة أساسا في تكوين الحالة الشعرية لدى الشاعر، وهي بالتالي  
شعر الطبيعة " "يطبيعة مورد إبداعه. يعرفها "جودت الركابالإبداع عنده فالشاعر يستلهم من ال

بمفاتنها  مرهفة وحبه لها واستغراقه ههو الشعر الذي يمثل الطبيعة وبعض مااشتملت في نفس
وكلما كان شعر الطبيعة معبرا عن هذه المشاركة وهذا الإستغراق ومصورا جمال الطبيعة 

 .(1)دهرا ومحققا غرض موضوعه"وفتنتها في شتى مظاهرها. كان هذا الشعر مز 
والملاحظ أن الشعراء قد تأثروا بما حوته بيئتهم من مظاهر طبيعية ساحرة، فذكرها شاعرنا 

 هدبة العذري وهو في أسره، وهذا مايتبين من خلال الجدول التالي:
 الصفحة البيت الشاهد اللفظة

ـــ الأرض ـــد تأل م  ـــالح ق  ـــن ص  ـــمْ مِ ـــلأ رضِ ك  لِ  تو 
 

ــــــــــــــــــــــــهِ  * ل يْ ــــــــــــــــــــــــر ع  ــــــــــــــــــــــــه  بِلماغــــــــــــــــــــــــة ق ف  تْ  فو ار 
 

11 
ـــــــــــــؤمِنِين  ف مال ن ـــــــــــــ قصر  او أ نـــــــــــــت  أ مِيـــــــــــــر  الم 

 

نـــــــك  مِـــــــن ق صـــــــر *  و ر ائـــــــك مِـــــــن معـــــــدى و لا  ع 
 

11 
ــــــــــــــــــــخ رات   الرياح  أ لا ل يــــــــــــــــــــت  الريــــــــــــــــــــاح  م س 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــؤوب    تِنـــــــــــــــــــــــــــــــا ت بـــــــــــــــــــــــــــــــاكِر  أ و ت ـ  بِحاج 
 

90 
ــــــــدل شرفات ــــــــوص بشــــــــيد وجن م رص  ــــــــد و  دِي  ح 

 

ـــــــــــــــر فات مرقـــــــــــــــب فـــــــــــــــوق م  ـــــــــــــــبل ـــــــــــــــه  ش   رق
 

91 
ـــــــدرا حمام ـــــــذي لاقـــــــوا حمامـــــــا مق ـــــــن لْقوا ال  س 

 

 ومالــــــــــــــــــــــــــك جائبــــــــــــــــــــــــــا لابــــــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــــه 
 

99 
ــــــــــــــت نْأ ى الغراب نــــــــــــــا الغ ــــــــــــــراب  بِــــــــــــــأن س   ي خْبِر 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    ب ائِب نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ت كْي اغ   ح 
 

69 
ـــــــــــاه  حـــــــــــرة الليل ـــــــــــل و جْن  ـــــــــــل  ك  ـــــــــــوا بِلي م   ف ز 

 

كْــــــــــــــــب  أهــــــــــــــــذب ا  ــــــــــــــــائِق  الر  اي س   ذ ق ــــــــــــــــون  إِذ ا م 
 

66 
ير جميلة، حاول بواسطتها التعب االشاعرالأسير يستمد من الطبيعة والكون صور وبهذا نجد  

عما يخالجه في نفسه اتجاه مأساته بشكل عام وسجنه بشكل خاص، فقام بتشخيص الموجودات 

                                                           
 .126م، ص1161القاهرة،  جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، دار المعارف، )د.ط(، - 1
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سقاط الروح و  ت تحس وتشعر، لتكون بذلك االحياة على الجمادات لجعلها كائنمن حوله، وا 
 قريب من القلب والروح لبث شكواه قصد التخفيف عن نفسه.بمثابة الشريك في المحنة وال

 الأسلوب: (ب
ذلك كو  الأسلوب في اللغة على معان كثيرة فيقال "للسطر من النخيل.والأسلوب للطريقطلق ي 

 (1)للوجه والمذهب"
: لل حديثه عن موضوع الاحتذاء يقو عنده من خلا 'يالجرجان'أما في الإصطلاح فيعرفه  

 ي معنىوتمييزه أن يبتدئ الشاعر فاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره "واعلم أن الاحتذ
له وغرض اسلوبا، والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه، فيعمد شاعر آخر إلى ذلك 

عها أديمه نعلا على مثال نعل قد قطيء به في شعره، فيشببه بمن يقطع من الأسلوب فيج
 (2)ثاله."صاحبها فيقال: قد احتذى على م

وعليه فالأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه، واختيار ألفاظه  
 أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه.

 أسلوب التمني والرجاء: 
لى غت هاته الأساليب عوقد جاء أسلوب هدبة العذري متنوعا، بين التمني والرجاء، حيث ط 

شعره وهو في الأسر. ومن ذلك يقول وهو يحدث صاحبه أو ابن عمه نمير الذي سجن معه 
 "ويزين له الصبر والأمل:

 ع ســــــــى  الكــــــــرب  الــــــــذي أمســــــــيت  فيــــــــه
 

 "  (3)ي كــــــــــــــــــــــــــــون  وراء ه فــــــــــــــــــــــــــــرج  قريــــــــــــــــــــــــــــب 
 

 "وقوله أيضا:
ــــــــــــر   ن ــــــــــــى الش  ــــــــــــرُّ ت ــــــــــــارِكِيو لا أت م   والش 

 

ـــــر  أركـــــبِ"ولكـــــن متـــــى أ حمـــــل    (4)علـــــى الش 
 

                                                           
 .961م، ص1195لبنان، -، بيروت9، دار صادر، ط9ابن منظور، لسان العرب، مرجع سبق ذكره، ج- 1
 .961م، ص1195لبنان، -الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، دار المعرفة )د.ط(، بيروت - 2
 .09ينظر: يحيى الجبوري، ديوان شعر هدبة بن الخشرم العذري، ص - 3
 .21المصدر نفسه ، ص - 4



 أثر الغزل العذري في ظاهرة الشوق عند الشاعر                           الفصل الثاني:             

 

- 76 - 

ونجده في موضع آخر يناجي الرياح ويتمنى منها أن تسخر هذه الرياح لتقضي له مايريده 
 "ويذهب إلى أهله تخبرهم عنه، وتأتي بأخبارهم إليه يقول:

رات   خــــــــ  يــــــــت  الــــــــريــــــــاح  م ســــــــــــــــــــــ   أ لا لــــــــ 
تــــنــــــــا ــــ  مــــــــال  إِذا أ ت رنــــــــا الشــــــــــــــــــ  ــــِ خــــب ــــ  ت ــــ   ف

 

ؤوب    ر  أ و تـــــــــ  بـــــــــاكـــــــــِ نـــــــــا تـــــــــ  تـــــــــِ حـــــــــاجـــــــــ    بـــــــــِ
وب" نــــــ  ا الــــــجــــــ  نــــــــ  نــــــــا عــــــ  ر أ هــــــلــــــ  خــــــبــــــِ تــــــ   ( 1)و 

 

 يقول:"
ب عض    رِجاءِ الم رءِ ما ل يس  نائِلا  و 

 

 " ب عــــــــــض  اليـــــــــأ سِ أ عفــــــــــى وأ رو ح  نـــــــــاء  و   (2)غ 
 

 "ونراه أيضا يصف شوقه وحبه لزوجته ويتمنى لقائها بعد أن طال الفراق بينهما يقول: 
 لا ليت شعري هل إلى أم معمرأ  

 (3)"اء ومن هجرعلى مالقينا من ثن
ماسبق يتضح لنا أن شاعرنا العذري يتمنى خروجه من هذه الدهاليز المظلمة،ورؤية  لمن خلا 

ميل فهو مشتاق لهم. فالتمني هو طلب أمر تحبه النفس وتأحبته وأهله بعد أن طال فراقهم عنه،
طمع في يإما لكونه مستحيلا، أو لكونه بعيد لا  إليه وترغب فيه، ولكنه لا يرجى حصوله،

 نيله.
يلجأ الشاعر إلى التمني كلما اصطدم بالحقيقة وعجز عن التعاطي معها، وتراه صادقا في  

 تمنيه حيث استخدم أسلوب الجزم )ألا( تعبيرا عن الضائقة النفسية التي يعيشها.
 النهي والأمر: 

 "يقول هدبة:
ي  نــ  ي مــِ عــجــبــِ ــ  لا  ت الــــــــكحــفــ  ــيــلــــــــة مــــــــ   ل

 

لــــــــك يــــــــأتـي الــــــــدهـر  بــــــــالـحــــــــدثــــــــ    ذ   ( 4)انِ"كــــــــ 
 

 "وقوله أيضا:

                                                           
 .90ص  السابقالمصدر - 1
 .99المصدر نفسه، ص - 2
 .40ص   نفسه المصدر- 3
 .11المصدر نفسه، ص - 4
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وز عــــــــا وم  يــــــــا أ م  بــــ  ــــ  ــــل ــــي  ال ل ي عــــ  ــــ  ل ــــِ  أ ق
 

عــــــا"  ا أ صــــــــــــــــــــاب  فــــــأ وج   ( 1)و لا ت جز عي مِمــــــ 
 

 "يقول أيضا:
نــــــــا يــنــ  ر ق  الــــــــد هــر  بــ  حــي إِن فــ   و لا تــ نــكــ 

 

يـــس  بــــــــأ نـــز عــــــــا"  فــــــــا والـــو جــــــــه لـــ  م  الـــقـــ   ( 2)أ غـــ 
 

ر للحالة التي آل إليها، فإن الزمن غي يخاطب الشاعر خليله 'أم مالك' فيقول لها أن لا تعجب 
أمين ومتغير يأتي بالجديد، فدوام الحال من المحال، فيأمرها بأن لا تجزع لما أصابه ولا تفجع 

 فهو بهذا الأمر يحاول التخفيف عنها كي لايكون وقع المصيبة حملا ثقيلا على عاتقها
م لدهر بينهم، فهو يوصيها بعدبالإضافة إلى أمرها بعدم الزواج من بعده، حتى لو فرق ا 

 التفريط فيه وفي حبه ولو بعد موته فيريد منها أن تفي بحبها وأن تحقق وصية ميت.
 القسم: 

أسلوب يدل على اليمين والحلف، ويراد به تأكيد الشيء لدى السامع بغرض إزالة أي شك عنده 
  "يقول هدبة في هذا الصدد:

ه   أ قســــــــــــــــــمو    لــــو أدركــــتــــــــه لــــكســــــــــــــــــوتــــــــ 
 

امــ    ســـــــــــــــ  ا"ح  الط الع ظم أســـــــــــــــرعــ   ( 3)ا إِذ ا مــاخــ 
 

 .'أدرع' وحذره أنه سيقتله إن عثر عليه بيت هذا البيت قاله لما ذهب للبحث عن زيادة في
 الإستفهام: 

 هو طلب معرفة شيء مجهول لا يعرفه السائل، ولم يسبق معرفته به.  
 "يقول هدبة مخاطبا معاوية:

 من صالح قد تألمت كم"والأرض 
 

ــــــيــــــــه فــــــواز   ــــــمــــــــاغــــــــة قــــــفــــــر"عــــــل  ( 4)نــــــــه بــــــل
 

 
 

                                                           
 ، ص ن.السابقالمصدر - 1
 .20المصدر نفسه ص  - 2
 .19، صفسهنالمصدر  - 3
 .11ينظر: يحيى الجبوري، ديوان هدبة بن الخشرم، ص - 4
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 "يقول أيضا وهو يتحدث عن الشيب:
روب   رِبــــــــت  وأ نــــــــت  أ حـــــــيــــــــانــــــــا  طـــــــ   طـــــــ 

 

" كـــــيـــــف  و    ك  الـــــم شـــــــــــــــــــيــــــــب  لا  د تـــــعـــــ  قــــــــ   ( 1)و 
 

 التعجب: 
أسلوب يدل على الإستغراب وانفعال النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه. يقول هدبة لزوجته  

 وثه في السجن يقول:"تي ىلى إليها بعد مكأن لا تعجب من الحالة ال
 تــعــجــــــــب حــبــي مــن أســـــــــــــــيــر مــكــبــــــــل

 

 (2)صـــــــــــليب العصـــــــــــابات على الترســـــــــــفان" 
 

 النداء: 
هو طلب شخص واستدعائه القدوم وقد يكون النداء للقريب والبعيد. يقول "واسع بن الخشرم"  

 "في قتل أخيه:
 هـــــدب يـــــاخير فتيـــــان العشـــــــــــــــرة منيـــــا

 

 (3)يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا" 
 

 آخر عندما قدم بهدبة إلى سجن المدينة فقالت أمه تخاطب أهل المدينة: وفي مثال
 إخـوتـي أهــــــــل الـمــــــــديـنــــــــة أكرموا أيــــــــا

 

 أســــــــــــــــــــــيــــــــركــــــــم إن الأســــــــــــــــــــــيــــــــر كــــــــريــــــــم 
 

نلاحظ من خلال هذين المثالين أن أخو هدبة وأمه استخدموا أدوات النداء للبعيد، وهي )يا، 
 لعين وفي المثال الثاني أمه تناديأيا( فهدبة في المثال الأول متوفي وهو بعيد عن مرأى ا

 .مكان بعيد ليكرموا ابنها الأسير أهل المدينة من
 أسلوب أدب السجون:-خامسا

مما تقدم من أدب السجون، نلاحظ كثرة الأساليب الإنشائية، وطغيانها على الأساليب   
ن تمن م الإنشائية الأخرى الإخبارية كصيغ النداء وصيغ الإستفهام والأمر وكل الأساليب

 ورجاء وتعجب ودعاء.

                                                           
 .91ص السابق،المصدر - 1
 .11، صنفسهالمصدر - 2
 .22المصدر نفسه، ص- 3
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إن طبيعة النداء من شأنها أن تعبر بقوة عن مشاعر المتكلم، فهي الوظيفة التعبيرية للكلام  
 كما أنها وسيلة لتحريك مشاعر المستمع.

وعليه "كان الأسلوب في عمومه الطريقة التي يتبعها الإنسان أو منهجه في التعبير عن ذاته  
 و بمثابة البصمة الفنية الخاصة بالمبدع والتي تميزه عن سواه.، فه(1)وتجاربه كتابة"

 بنية المقطعات: (0
وباختلاف طبيعة الموضوعات والمؤثرات النفسية ظهرت سمة جديدة تمثلت في اختلاف شكل  

 القصيدة، إذ لم يعد هم الشاعر الحبيس إظهار براعته وقدرته الفنية والالتزام بالشكل التقليدي
نما كثف جهده لاالمتعارف عليه  خراج مالديه بشكل جديد ومناسب لإيصال صورة نفسه وا 

دون صناعة أو تكلف، إلا ماكان عفو الخاطر، فقصرت قصائدهم نتيجة و  وقضيته كما يحس
نما نشير إلى محدودية القصائد الطوال نظرا  لذلك، ونحن بهذا لا ننفي وجود القصيدة فيه وا 

 ي قلق وعذاب دائمين، وفي وضع نفسي مضطرب يبعدهمالتي يعيشون فهم فالحياة  لطبيعة 
عن طوال القصائد ويقربهم من الفنون السريعة التي تتناسب مع عواطفهم لذلك صاغوا أغراضهم 

ة المطر من السحاب نهل إذا أثقل وتحبس إذا وجز مباشر، فكانت مقطوعاتهم "كدفقبشكل م
   (2)فجأة إذا أفرج"خف، فتبدأ إذا بلغ التأزم الشعوري أقصاه ووتتوقف 

فهذا اللون من الشعر "تهتف به النفوس المتألمة عفو البديهة بدافع الخوف أو الرهبة أو الرغبة  
. فكانت هذه المقطوعات موافقة الأحاسيس والخواطر التي تلم بالسجين فيصوغها (3)والرجاء"

 ا.التي يعيشونهفي أبيات موجزة معبرة، حيث نجد فيها الصورة الصادقة لواقع الحياة 

                                                           
 .22م، ص 1191بيروت،  –مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان  - 1
 .695أحمد مختار البرزة، الأسر والسجن في شعر العرب )تاريخ ودراسة(، مرجع سبق ذكره، ص - 2
ره، ،مرجع سبق ذك-من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر الأموي-آثارها في الآداب العربيةواضح الصمد، السجزن و  - 3

 .264ص
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ة تعبر ينصرف إلى نظم مقطوعات قصير "فالحالة النفسية المضطربة للسجين والقلقة جعلته  
عن نفسيتهم مبتعدين في ذلك عن القصائد الطويلة كما أهملوا أيضا الأجزاء الموروثة كوصف 

 (1)الرحلة والناقة على أنهم لم يهملوا وصف المرأة ووصف الطيف"
 المطالع: (8

ت مطالع القصائد عامة بعناية الشعراء على مدى العصور، إذ تعتبر مدخلا هاما فقد حظي 
للقصيدة ومقياسها لمدى نجاحها أو فشلها، فهي أول مايدفع المتلقي إلى التشبيه والإصغاء أو 

 الانصراف وعدم الاهتمام.
لنفسي ل القد امتازت مطالع قصائد الأسر بالتعدد والتنوع عند الشاعر الواحد بفعل العام 

المسيطر على مواقفهم فجاءت مطالعهم تقليدية مألوفة في بعضها، ومستجدة مستوحاة من أثر 
 السجن عليهم في بعضها الآخر.

واه كالقيود في لاميته يعبر فيها عن شويبدو أن 'يزيد بن المفرغ' كان الأجرأ على كسر تلك  
 يقول:" يعانيه من عذاب السجن لما
بــــــتِ دا الخ  لمى بــــــِ  ذي الأ طلالِ  ر  ســـــــــــــــ 

أي   عــــــــدِ نــــــــ  ن بــ  لام  مـِ نـ ي الســـــــــــــــ   أ يـن  مـِ
 

وم  الأ ســــــــــــــــــــيــــــر فــــــي الأ غــــــلالِ كــــــ     يــــــف  نــــــ 
ؤالــــي" ســــــــــــــــــ  تــــي و  يــــ  حــــِ عــــي لــــي تــــ  اِرجــــ     ( 2)فــــــــ 

 

فهذا المطلع يفيض بالغزل الشجي، ويذكر أطلال حبيبته"سلمى"، فهو مقلد من جهة، وتكمن   
 الجدة في الشطر الثاني حيث عرفنا أنه سجين.

 اظ والتراكيب:الألف (3
وقد جاءت ألفاظهم وتراكيبهم استجابة لحالاتهم النفسية تحت وطأة حبسهم، فعند الرجوع إلى  

شعرهم نلحظ تأرجح ألفاظهم المختارة تارة بين الجزالة والشدة والغموض، وتارة أخرى بين الرقة 
عظم م موالسهولة والوضوح. أما عن السهولة في ألفاظهم ووضوحها والتي سادت قصائده

الأحيان، فهي تنبع من كونها تعبر عن مواضيع كونية ومشاعر مشتركة بين جميع بني 
                                                           

 .269، صالسابقالمرجع  - 1
 .269، صنفسهالمرجع - 2
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 والحاضر، كالحديث عن شوقهم وحزنهم وحنينهم البشر.لا يختلف الحديث عنها بين الماضي
 لتكلف.ن ااتهم حديثا عفوي الخاطر بعيدا عوذكري

يأما عن تراكيبهم التي تنتظم فيها الألفاظ، فاتسمت ب  جازه ومما متانة النسج وقوة التعبير وا 
يلاحظ على تلك التراكيب بداية شيوع الأساليب الإنشائية فيها، كالنداء والاستفهام والتمني 
والدعاء، فقدبرز استخدام هذه الأساليب بكثرة في جل قصائدهم، لما لها من قدرة على إثارة 

يك مجرى الأحداث لصالح شاعرنا عواطف المتلقي وزعزعة كيانه ولقدرتها أيضا على تحر 
 الحبيس.

 الصور: (4
تعد الصور الفنية من أهم مكونات التجربة الشعرية التي تجعل من أفكار وعوطف الفنان  

عملا فنيا إبداعيا، "فالصورة هي الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجرية في معناها الجزئي 
حساسه بالكون وروحه يغاير إحساس الشخص . وشاعرنا الأسير إنما يفعل ذلك لأن "إ(1)والكلي"

الحقيقية قاصرة عن التعبير عما يشاهده في ومدلولاتها  العادي هذا من جهة، ولأن الألفاظ
.ويبرز دور الصورة عندهم أيضا من (2)حياته النفسية الداخلية من مشاعر من جهة ثانية"

ني ومحور "فالصورة قلب كل عمل ف كونها تمثل أهم الأدوات التعبيرية وأكثرها تأثيرا بالمتلقي
 .(3)كل نقاش نقي"

وقد لجأ شعراء الأسر والسجن للصور البلاغية القائمة على التشبيه والاستعارة والكناية في  
إطار هذه التجربة لجوءا عفويا لا تكلف فيه، حيث عهد للصورة كأحد الأساليب التي تعينهم 

لبحت، بها. فلم يقتصدوا بذلك الصور للتشبيه ا على التعبير عن حقيقة المشاعر التي تمرون
بل لتجسيد عواطفهم المتأججة.

                                                           
 .442م، ص1161، دار النهضة العربية، القاهرة، 4محمد هلال غنيمي، في النقد الأدبي الحديث، ط - 1
 .110، ص2مرجع سبق ذكره، طشوقي ضيف، في النقد الأدبي،  - 2
 .1، دار جرير للنشر، أربد، ص1عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، ص - 3
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 تمهيد:
الأصدقاء، أمر  وحتى-والوالدينالأولاد والزوجة –إن ابتعاد أي إنسان عن الأهل وخاصة  

محزن يولد الإحساس بالألم والحزن، وغالبا مايحدث هذا الأمر لظروف خارجة عن إرادة 
الأسر، إن الظروف المريرة التي عاشها الشاعر الأسير في الأيام التي قضاها في الإنسان ك

السجن، ساقته إلى نظم أشعار تعبر عن عواطفه تجاه الحياة. فشعر السجن هو الشعر 
الزنازين وخلف القضبان الحديدية، وخرج من رحم الوجع  النضالي الذي ولد في ظلام يالإنسان

 بر عن مرارة التعذيب وهموم السجن ولوعة الفراق لأحبته. والمعاناة النفسية والنع
الشاعر السجين عن أهله وأحبابه وخلانه من أكثر الأمور التي تشغل باله وتفكيره  بعديعد اذ  

فيعاني لفقدهم آلام البعد وحرقة الغربة، فيشتاق لهم ويحن إلى أيامهم ولياليهم التي كانت 
نينه لو تعود تلك الأيام، ولا يجد ملاذا لبث أشواقه الحارة وحتجمعه بهم فيبكي ويتحسر ويتمنى 

الكبير إلا بالشعر، فيبعث إليهم بقصائد كثيرة يتشوقهم ويرجو رؤيتهم وهو في محنته القاسية، 
 عنه الحمل ويخرجوه من الحالة الصعبة التي يعيشها. اعسى أن يخففو 

لأهل أنها لم تخرج عن موضوع ويلاحظ في معظم القصائد التي صدرت من السجن إلى ا 
الشكوى وطلب العطف والإلحاح عليهم في طلب الإنقاذ والإسراع به ما أمكن فلا ناصر ولا 

 تخلى عنه أفراد قبيلته وأصدقائه إلا أهله وخلانهان  معين له بعد 
وقه بها من السجن للتعبير عن شومن الشعراء الذين ناشدوا أهلهم في قصائدهم التي بعثوا  
في  است سنوات أسير  مايتراوح ثلاث أو الشاعر هدبة بن الخشرم العذري، حيث قضى يهمإل

فلم يجد إلا الشعر وسيلة للتخفيف من حدة آلامه والحالة النفسية المضطربة التي ، المدينة
 يعيشها.
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 الشوق إلى الزوجة:-أولا
صة، ارتبطت بالرجل للمرأة على مر العصور دور بارز في الحياة العامة وعند الرجال خا 

منذ نعومة أظافره واحتلت الحيز الأرحب في حياته، أما وزوجة وبنتا، وقد خولها حضورها 
العام في حياة الرجل، أن تدخل عالمه الأدبي من أوسع أبوابه، فلا تكاد تخلو قصيدة جاهلية 

وقهم ش فنيا في بداية قصائدهم يعبرون من خلاله عن من ذكرها، حتى أصبح ذكرها تقليدا
ف الأمل والجمال في حياتهم وبها يأنس الإنسان ويخفو  وتعطشهم الدائم إليها، فهي مبعث الفرج

 من شدة همومه وآلامه.
ولم يختلف الحال عند شعراء الأسر والسجن، فهم أيضا بحاجة ماسة إلى وجودها في حياتهم،  

في  ، فيجد الواحد منهمبل وربما أكثر من غيرهم من الشعراء، نظرا لوضعهم النفسي الحرج
ضار خيالها ويرى في استح المرأة المعين على إخراجه من حالة اليأس التي تنتابه بسبب محنته

مخرجا له من أسوار السجن العتمة، وتثير في نفسه حبا للحياة وبعدا عن القنوط والياس من 
 ديمومة السجن.

فضاء ما في أنفسهم، إذ هم مرأة في شعرهم حاجة نفسية ملحة لإوبهذا أصبح لحضور ال 
يستحضرون خيالها ويفضون مكنونات أنفسهم المضطربة إليها، فنفوسهم حزينة لما ألم بها، 

  .قلقة على مصيرها، تعاني الحرمان من أبسط حقوقها
اء في ولم لا فالشعر ، نجد أن الشوق والحنين قد كثر بث معانيه في قصائد السجن والأسر 

ة، يعانون آلاما وأوجاعا، ويعيشون في الوحدة والفراغ الذي يجعلهم غرية موحشة وظلمة قاتل
 يتمنون الموت فيكون لهم راحة.

ومن الشعراء من ترك خلفه أبواه عجوزان يبكيانه، وزوجة تحبه وتسعى جاهدة للحفاظ على   
 دبة بنفهذا الشاعر ه"عرضه وشرفه وأبنائه الذين تركهم أمانة في رقبتها إلى يوم الدين، 

م يؤسر في المدينة، فيحن إلى زوجته، فهي سلوته وراحة نفسه فقد كان يحبها وكانت ر شالخ
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جميلة وقد أحبته ووفت له، وقد جدعت أنفها وقطعت شفتيها عند قتله لئلا تحدثها نفسها 
 .(1)بالزواج بعده"

ذلك بعد أن و فالمرأة عند هدبة توفر له راحة نفسية، وهذا دليل على شدة حبه لها وتعلقه بها،  
 بقيت وفية له ومساندة له في محنته، فلم تتخل عنه ولو لبرهة، حتى وصل بها الأمر أن

 جدعت أنفها وقطعت شفتيها كي لايتزوجها أحد بعده.
وتشكل المرأة في هذا النوع من القصائد متنفسا للشاعر الأسير، يرجع إليها كلما شعر بالتعب  

 العودة إلى الحياة التي تزخر بالخصب والنماء، فتغزل طالبا والإقتراب من الموت، فيلجأ إليها
وحرارة لم أة الأويخفف من وط بها وبث لها شكواه، فكانت صدرا رحبا وقلبا كبيرا يحتمل الشكوى

الفراق، يقول هدبة يخاطب زوجته من بعيد إنه مشتاق لزيارتها ولكن جدران السجن تمنعه، 
 "ووقفت حاجزا بينهما:

دا ي عــــــــ  م  إِنـــــــ  حـــــــكـــــــ  كِ مـــــــ   نـــــــي أ ن أ زور 
نـــد ل   يـــد  و ج  م رصـــــــــــــــوص  بِشـــــــــــــــ  ديـــد  و   حـــ 

 

بِ   ر ك فيــــهِ ســــــــــــــــــاقي  ي صـــــــــــــــخــــ   م ت ى مــــا أ ح 
بِ" ب  ف وق  م رقــــــــ  فــــــــات  م رقــــــــ  ر  ه  شـــــــــــــــ   ( 2)لــــــــ 

 

يتضح لنا من خلال قول هدبة أن شاعرنا العذري يعاني شدة اشتياقه لزوجته بعد أن طال  
عب بالإضافة إلى السلاسل التي كانت تقيده، فتص، هغيابها عنه فكان السجن حاجزا يقف أمام

 عليه المشي والتحرك.
ونجده في موضع آخر يذكرها بكنى مختلفة، فتارة أم بوزع وتارة أخرى أم مالك، وأم الصبيين،  

 "وأم معمر، يقول في هذا الصدد:
د   د أ مُّ واحــــــــِ دت  بِهــــــــا مــــــــال م ت جــــــــِ  و جــــــــ 
م رد   د ينِ شـــــــــــــــ  اعــــِ  لا  ر أ تــــه  ط ويــــل  الســــــــــــــــــ 

 

لابِ   ي بـــــــــابـــــــــنِ أ م  كـــــــــِ بـــــــــ   و لا و جـــــــــد  حـــــــــ 
بــــــــابِ" شـــــــــــــــ  ن قــو ة  و  مــــــــا ت شـــــــــــــــتــ هــي مــِ  ( 3)كــ 

 

                                                           
 5هدبة بن الخشرم، ديوانه، ص - 1
 .96المصدر نفسه، ص - 2
 .95المصدر نفسه، ص - 3
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ميزها على و  ء،فهو يصف حبه لها وشدة تعلقه بها، فقد فضلها وخيرها من بين كل النسا  
 ، فقد وجد بها مالم يجده في غيرها.غيرها من بني جنسها

 "العفيف، والرغبة في لقائها، يقول:ونراه يصف شدة شوقه لأم معمر وحبه الصافي و  
عري هــــل إِلى أ م  م عم ر   ــــت  شـــــــــــــــِ  أ لا ل ي
ة   بــــــــابــــــــ   ت بــــــــاريح  ي لقــــــــاهــــــــا الفؤ اد  صـــــــــــــــ 
ك  آلِف     ف يــــــــا ق لــــــــب  ل م يــــــــأ ل ف كــــــــإِلفــــــــِ

 

جــرِ   ن هــ  مــِ ن تــ نــــــــاء  و  قــيــنــــــــا مــِ لــى مــــــــا لــ   عــ 
ـــنِ لا ذِكـــرِ  لـــى حـــي ذِكـــراهــــــــا عـــ  ـــهــــــــا و  ي ـــ    إِل

يء  ك   ب هــــا ل م ي غرِ شـــــــــــــــ  ــــا ح  ي  ( 1)مــــا ي غري"و 
 

روج الرجوع والخ شدة الآلام التي أصابت هدبة وأحرقت فؤاده، إلا أن الأمل فيمن فالبرغم  
ها. من صبره وتحمله للمحنة التي وقع في ل قائما، فتصبيره لأمه وأبيه نابعمن الأسر مازا

 "فيهون من شأن القتل حفاظا على شيخوختهما من الجزع، يقول:
وم  صـــــــــــــــ   مــــــــاأ بـــلــــيــــــــانـــي الــــيـــ  نــــكــــ   بــــرا  مـــِ

نـــــــــا   يـــــــــ  وت  إِلا  هـــــــــ   لا أ رى ذا الـــــــــمـــــــــ 
ر    وم  فــــــــإِنـــي صــــــــــــــــــــــابـــِ را الـــيـــ   اصـــــــــــــــــبـــِ

 

ر  ل  ضـــــــــــــــــــ  مــــــــا عــــــــاجــــــــِ نـــــكـــــ  زنــــــــا  مـــــِ  إِن  حـــــ 
ر قــــــ  ــــــ  وتِ دار  الــــــم ســــــــــــــــــــت ــــــمــــــ  عــــــــد  ال ــــــ   إِن  ب

د ر" ــــــــــ  ق ق ضــــــــــــــــــــــــاءِ و  ــــــــــِ ي  ل لُّ حــــــــــ   ( 2)كــــــــــ 
 

د الموت جنة عفهدبة يطلب من والديه أن يصبرا لماأصابه، وأن الموت هين بالنسبة له وأن ب  
الخلود فيستسلم بهذا لحكم القضاء والقدر، وأن المنية تأتي في حينها لا مرد لها ولا يسلم 

حبه ووقعه على من ي شدة الموت منهاأحد، فهو عن طريق هذه الأبيات يحاول التخفيف عنهما
 ويفتقده.

أن ، فشأنها شونجدها في موضع آخر تخاطب أهل المدينة أن يرأفوا ويكرموا ولدها الأسير 
كل أم تخاف على ولدها من نسمة الهواء ومن المصائب التي ستصيبه في السجن. قالت 

 "أمه:
ةِ أ كْرِم وا دِيـنــــــــ  ل  الـمــــــــ  تـِي أ هــــــــْ و  ا إِخـْ  أ يــــــــ 
ه   افــــــــ  ضــــــــــــــــــــــ  ر اه  و  دْ قـــــ  رِيـــــم  قــــــــ  ر ب  كـــــ   فـــــ 

رِيــــــــم    يــــــــر  كــــــــ  م  إِن  الأ ســــــــــــــــــــــِ كــــــــ  يــــــــر   أ ســــــــــــــــــــــِ
يـــــــــــم  و ر   ظـــــــــــِ ن  عـــــــــــ  هـــــــــــ  لـــــــــــُّ ور  كـــــــــــ    ب  أ مـــــــــــ 
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ه   ا يومـــا  عليـــه فراضــــــــــــــــ  ى جلُّهـــ   ع صـــــــــــــــ 
 

اف  أشـــــــــــــــــمُّ حــــلــــيــــم "  يــــــــ   ( 1)مــــن الــــقــــوم عــــ 
 

فهي تخاطب أهل المدينة وتنسب هدبة إليهم بقولها 'أسيركم' فهو جزء من النحن )القبيلة(  
ه من خلال في قضيته وهذا مالاحظنا نبه ويساندوه في محنته وينصرونهوعليهم أن يقفوا بجا

ي محنته، ورد في ديوانه أن عذرة مشت إلى عبد الرحمان فسألوه شعره، وقوف قبيلته معه ف
قبول الدية، فامتنع، بالإضافة إلى تعاطف أهل المدينة مع هدبة لقوة صبره وشجاعته ولرقة 
شعره ووفائه، فانحازوا لكفة هدبة على كفة ابن عمه عبد الرحمان وعرض كثيرون الدية عليه 

بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب... وسائر من أمثال: علي بن أبي طالب، سعيد 
 القوم من قريش فأبى عبد الرحمان أخذ الدية.

يحن الشاعر ويتشوق إلى من يحبه وذلك عند مكابدة ومعاناة المصائب في سجنه، وهذا  
الشوق والحنين ملازم له لا ينفك عنه حتى لو فارق الحياة، كحب هدبة بن الخشرم العذري 

و أم الصبيين، فقلبه لم يألف كإلفها امرأة قبلا، ولم يحب كحبها أحد فبعدها عنه لم لأم مالك أ
 يزده إلا حبا ولهفة للقائها، فهي تخطر بباله ولاتفارق ليله ونهاره.

فالشاعر هدبة المحب يرى في الشوق دواءلقلبه المجروح، وينم هذا الشوق عن صدق حبه  
 وولعه بزوجته وحبيبته ورفيقة دربه.

 "فنجده يستعين بالخيال ليحلق في فضاء محبوبته ويخفف من معاناته: 
دون هـــــا رى مِن أ م  ع مرو  و  يـــــال  ســـــــــــــــ   خ 
هــــــــا جـــومِ كــــــــأ نـــ  روقــــــــا  و أ عـــقــــــــاب  الـــنـــ   طـــ 

 

را  ي ســــــــــــــــ  بــــــــابِ الـــمـــ  ف  تـــ ردى ذا الـــهـــِ نــــــــائـــِ   تــ 
و را" غـــــ  ـــــ  حـــــو  مــــــــاء  ت ـــــ  جــــــــان  ن ـــــي هـــــِ وال ـــــ    ( 2)ت

 

دة شوقه لها ا لشحزانه وهمومه، فيذكرها ويناجي طيفهأم عمر بمثابة المتنفس عن أت كان دفق
يراها  عن نفسه إلا أن يراها في حلمه ويزوره طيفها، فهو فمالسبيل للترفيه راغب في لقائها،

 في كل شيء جميل، فصورتها لا تزال راسخة في مخيلته لا تفارقه.
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ون ئق التي صادفته دواعلقد اجتاز حب الشاعر هدبة لزوجته كل المسافات الطوال، وكل ال 
 أن ينكسر أو ينقص، فعانى لأمرين: مرارة العذاب والأسر، ومرارة بعده عن زوجته وشوقه لها.

فقد ظهرت زوجته على قدر من الخلق الحميد، فقد حفظته وصانت نفسها من اللئام الخونة  
 الذين كانوا يتعرضون لها، كما نجدها مطيعة له تلبي أوامره وتتجنب نواهيه.

ولزوجته الحرة مشاهد في الالتزام والوفاء له ولدينها ومبادئها وقوميتها، فلم نشهدها في شعره  
 تقارن نفسها بغيرها، كما لم نشهدها مقبلة على الدنيا بملذاتها.

ويتجلى لنا خلقها الحميد والتزامها بدينها، ماورد في شعر هدبة "انها مضت إلى السوق  
فرته، فقربت إلى الحائط وأرسلت ملحفتها على وجهها، فقامت وأعطت قصاب درهمين مقابل ش

، فهذه الحادثة تؤكد لنا أن امرأته كانت على قدر عال من الخلق، (1)"بجدع أنفها وقطع شفتيها
 فلم ترفع ملحفتها أمام رجل غريب لأنها تعلم أنه لا يجوز أن تنكشف على رجل غريب عنها.

ومنحه حقه الشرعي، هذا مانجده في ديوان هدبة  ة أوامرهأما فيمايخص طاعتها لزوجها وتلبي 
الشعري. ففي الليلة التي قتل في صباحها أرسل إلى امرأته وكان يحبها: ايتني الليلة استمتع 

ها والطيب، فصارت إليه، فحادثها وبكى فبكت،ثم راودها عن نفس بك وأودعك فأتته في اللباس
 "وطاوعته. يقول:

ى إِ وأد تـــ  نـــي حـــ  ـــتـــِ ي نـــينـــ  ـــِ لـــت عـــ   ذا مــــــــا جـــ 
ن ني رفــت  واِ  هِ انصـــــــــــــــ  ئــتِ واللــ   فــإِن شـــــــــــــــِ
هِ  ــــِ ت حــــت  ثيــــاب دي غول  و   رأ ت ســــــــــــــــــاعــــِ

 

صـــــــــــــــرِ أ و أ دنى اســـــــــــــــت ق لــ ك راجِف    دى الخ   لــ 
ف   خــــــــائـــِ ذا لـــ  عــــــــد  هــــــــ  ريـــنـــي بـــ  ن أ ن لا تـــ   مـــِ
" ف  راقـــــِ قـــــ  دُّهــــــــا و  دمـــــى حــــــــ  ن  يــــــــ  نــــــــاجـــــِ   ( 2)جـــــ 

 

قة لنسبة لهدبة الزوجة والحبيبة والرفيفيتضح لنامن خلال هذه الأبيات أن أم معمر كانت با 
عاع لامه وآهاته، فهي بالنسبة له منبع الحياة وشلآس فوتروي عطشه، ومنجروحه  التي تداوي 

الأمل الذي يضيء عتمته وينير دربه، فكانت هذه الأخيرة زوجة صالحة على قدر عال من 
وبكت  فقت على ذلك وتطيبت لها أراد رؤيتها قبل موته وامالخلق وكذلك مطيعة لأوامره، فعند
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لرؤيته وربما يعود السبب لشوقها له، وكذلك للحالة المزرية التي آل إليها من هزال وشيب 
وكبر ورائحة نتنة وآثار القيود التي على رجليه ويديه إلا أنها عندما راودها عن نفسها طاوعته، 

خوفها  قعقعة الحديد، أظهرتلأنها مقتنعة أنه يطلب حقه الشرعي فلبت طلبه. فما إن سمعت 
وقامت فازعة وهذا دليل على حيائها وحشمتها. أما بالنسبة لخوف هدبة فقد كان بسبب خوفه 

 من الله ومن السلطان.
تبلورت الطاعة عند زوجة هدبة من جانبين أولهما: تلبية أوامره كما سبق الذكر، وثانيهما:  

هو لم يكن ف -بعد موته–ا بأن لا تتزوج بعده اجتناب نواهيه ويتجلى هذا الجانب عندما أمره
نما كانت وصية ميت وجب تنفيذها. يقول وهو يوصيها:  "بمعنى الأمر وا 

 امِر  فــــــأوصـــــــــــــــيــــــكِ إِن فــــــارقتِني ا مُّ عــــــ
نــــــــاو لا تــ نــكــ   يــنــ  ر ق  الــــــــد هــر  بــ   حــي إِن فــ 

 

ـــــــا في أ مـــــــاكِن  ت نف عـــــــا  صـــــــــــــــــــــاي ب عض  الو   و 
يـــس  بــــــــأ نـــز عــــــــا فــــــــا والـــو جــــــــه لـــ  م  الـــقـــ   ( 1)"أ غـــ 

 

لها وكأنه  فتحس من خطابه فهدبة يوصي زوجته بأن لا تنكح أحدا غيره إن فرق الدهربينهما،
ا، بزوج آخر غيره، فهو يرى في وصيته منفعة له وله ضتيقن أنها لن تخونه ولن تر مو  واثق

فهو في طريق الموت وسوف يدفن حبه معه، أما بالنسبة لزوجته فيعلم بأنها لن تخذله ولن 
خلاصها له و  غيره، وهذا دليل على شدة حبها لأحد بأن يكون زوجها تسمح  وفائها.وتعلقها به وا 

ر وجهها فقامت بتشويه منظيل على وفائها أنها قد قامت بجدع أنفهاوقطع شفتيها،وخير دل  
الجميل كي ينفر منها الرجال ولا يقبلون بها زوجة، فهي بهذه الجريمة التي ارتكبتها في حق 

بعده، فهي  مئنه بأنها لم تعد تصلح لرجلتثبت له شدة تعلقها به، وكذلك لتطحاول أن نفسها ت
 تريده أن يموت مطمئن البال.

ونجدها في موضع آخر تولول وتقوم بقطع قرون شعرها. وذلك لشدة حزنها عليه فهي الآن  
قة المحبة دأصبحت متيقنة أنه سيموت وأنها لن تراه مجددا. فجزعها هذا وليد عاطفتها الصا

لزوجها، ففدته بنفسها وشعرها وحتى جمال وجهها فقالت في سبيل الله شبابك وجلدك وشعرك 
 "وكرمك. فيأمرها هدبة قائلا:
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ل   بــــــــ  كــ  ن أ ســـــــــــــــيــر  مــ  ي مــِ بــ  ب  حــ  جــــــــ   تــ عــ 
ك   ة  مــــــــالــــــــِ ــيــلــــــــ  ل ي حــ  نــ  بــي مــِ عــجــ  ــ  لا ت  فــ 

 

فــانِ   ســـــــــــــــ  لى الر  ليــبِ الع صـــــــــــــــا بــاق  ع   صـــــــــــــــ 
الـ ك  يــــــــأ تـي الــــــــد هـر  بــــــــِ لــــــــِ ذ  د ثــــــــانِ"كــــــــ   ( 1)حــــــــ 

 

 "ويقول أيضا:
وز عــــــــا وم  يــــــــا أ م  بــــ  لــــي  الــــلــــ  ي عــــ  لــــ    أ قــــِ
  ف لا ت عــــــذ ليني لا أ رى الــــــد هر  م عتِبــــــا  

 

عــــــــا  ا أ صــــــــــــــــــــــاب  فــــــــأ وجــ  مــــــــ   و لا تــ جــز عــي مــِ
 ( 2)إِذا مـــــا م ضـــــــــــــــى ي وم  و لا الل وم  م رجِعـــــا"

 

مل مه أن يخفف الحيتضح لنا من خلال الأبيات أن شاعرنا العذري هدبة يحاول من خلال كلا
على رفيقة دربه فيطلب منها بأن لا تعجب للحالة التي أصبح بها من هزال وشيب وضعف 
وكبر بالرغم من صغر سنه وشبابه، بالإضافة إلى القيود التي تكبله مما يصعب عليه التحرك، 
ن فهي لم تعهد زوجها على هذه الحالة من قبل، فكان شابا شهما ضخما جميلا وشجاعا والآ

تراه في موقف ضعف ويرد هذا التغيير إلى الدهر )الزمن( فالزمن كفيل بتغيير الأحوال، فلا 
يأمن له صاحب، فلما أحس بفراقها الذي لا لقاء بعده، طلب منها بأن لا تجزع عليه وأن تقل 

 اللوم عليه. فلن يستطيع تحمل ملامتها له، ووجعها عليه.
  

                                                           
 .149هدبة بن الخشرم، ديوانه، ص - 1
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 صورة المرأة:(0
هدبة بن الخشرم حضور خاص، فرضته الحياة التي عاشهافي بيته وخارجه، للمرأة في شعر  

فنظر إلى المرأة من زوايامختلفة مما أدى إلى تعدد الصور الواضحة للمرأة في جميع تجلياتها، 
وبكل أحاسيسها وسلوكياتها، انطلاقا من حضورها المكثف في ديوانه ثم ترتيب الموضوعات 

 وقر كل امرأة عن الشاعر أو بعدها عنه.حسب الأولويات وحسب أهمية 
 صورة الأم: أ(

حظيت المرأة بمنزلة مرموقة في الشرائع السماوية، علاوة على القوانين ونجد النص القرآني  
 يقدم لنا الأم في أكرم صورة.

واستمدت الأم من اللغة العربية معنى الأصالة والعموم والأهمية البالغة، ذلك أن أم كل شيء  
 أصله.

واكتسبت من الذكر الحكيم مدلول القداسة والطهارة، "إذ كانت العرب تسمي الأرض أما، لأنها  
ليها مرجعهم ومنها أقواتهم وفيها كفايتهم"  .(1)مبتدأ الخلق، وا 

كما أوصى القرآن الكريم بالأم في مواضيع عدة فقدأوصى بها في سورة لقمان في قوله جل  
ن أ   ينِ ام  ي ع  فِ  ه  ال  ص  فِ و   ن  هْ ى و  ل  اع  ن  هْ و   ه  أمُّ  ه  لتْ م  ه ح  يْ د  الِ و  بِ  ان  ا الإنس  ين  ص  و  و  جلاله: "

 (2)"يرصِ الم   لي  إِ  ك  ديْ الِ و  لِ ي و  لِ  رْ أشك  
ولوالدة هدبة صورة تفيض حنانا، وورعا كيف لا وهي التي تولت تربيته، فمنحته حبها وحنانها  

 لسهره. وفرحت لفرحه وحزنت لحزنه، وتألمت لمرضه وسهرت
فأمه ريحانة مثلها مثل سائر الأمهات تخاف على ولدها من أن يصيبه مكروه، فلما دخل  

السجن قامت بمناداة أهل المدينة أن يرأفوا بولدها ويكرموه وأن لا يلوموه على فعلته حتى لو 
 أخطأ.

                                                           
 .104م، ص1199، 2لتراث، طابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن الكريم، شرح ونشر: السيد أحمد صقر، دار ا- 1
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 اكماظهرت صورة لأمه التي تخاف على ابنها أن يصيبه مكروه ويقع في مشكلة يصعب حله 
وج، لكنه لم الخر  دي بحياته، "فعندما ذهب هدبة إلى زيادة طالبا إياه أن يقتله حذرته منؤ أو تِ 

 .(1)يسمع نصيحتها"
عاشت أمه ثورة نفسية لبعدها عن ابنها الأسير، فظهرت لنا صورة الأم الصبورة والجزعة ،في  

لصه تفعل أي شيء لتخ آن واحد على ابنهاالذي ينساق إلى الموت أمام عينها ولا تستطيع أن
 من الموت، فطلب منها الصبر على ماأصابه وعلى موته، خوفا عليهامن كبرها وشيخوختها.

 صورة الزوجة:ب(
كرم الإسلام الزوجة ورفع من شأنها وميز مركزها وقرنها بالرجل في معظم الآيات القرآنية، 

ث من أبيها أوزوجها أو فمنحها الإسلام حقوقها كاملة غير منقوصة، فنالت حقها في الإر 
 أبنائها.

بين الزوجين المودة والرحمة، فأعطاها حقوقا حفظت كرامتها  ةوجعل الإسلام أساس العلاق 
 وفي المقابل جعل لها واجبات معينة تؤديها.

فكان لحضور زوجة هدبة في شعره قدر كبير، ولا سيما وهو بعيد عنها ومأسور ولا يستطيع  
ه حنين وشوق لها وللقاها، فهي من تخفف عنه أعباء الحياة وظلمة رؤيتها ولقائها ممازاد

 السجن ونفسيته الكئيبة، فهي مصدر الأمل، فبها يقوى ويتشبث بالحياة.
ألفها  ها لحدة الولع، وتعلقه بجلها لدر  حبه غب عن ذكرياته ولاليلة، فهذا دليلفحضورها لم ي 
جانبه وعدم ة بدونها. فزاد تعلقه بها لوقوفها بلا يستطيع نسيانها، فهو يرى حياته غير مكتملف

 التخلي عنه، فكانت وفية ومخلصة لزوجها في حياته وحتى بعد مماته.
 صورة الأخت:ج(

لم نجد صورة لأخته في شعره، إلا أن سبب الخصام بينه وبين ابن عمه زيادة كان بسبب  
ادة ديدا، فقام يزجر أخت زي"أخته فاطمة عندما سمع أن زيادة زجر بها، فغضب هدبة غضبا ش
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أم القاسم، فما زاد الطين بلة هوزجر زيادة بأخت هدبة في حضورها، أما هدبة فزجر بأخت 
 .(1)زيادة في غيابها"

فنلحظ في قصة هذه الخصومة خوف هدبة على عرض أخته وصونها إياه، حتى لو بلغ  
شتم لا وزاد الحقد بينهما، فكثر الالأمر حد القتل، فما لبثت الخصومة إلا أن زادت النار اشتعا

والسب بين هدبة وابن عمه، حتى وقع مالم يكن في الحسبان وهو قتل زيادة على يد هدبة بن 
 الخشرم.

 :الشوق الى القبيلة-ثانيا
فلا  ،يقوم السجن على الحرمان من الحرية، فقد وقف حائلا بين الشعراء الأسرى وأهلهم 

و أ الإطمئنان عليهم، فما كان أمامهم إلا الاستسلام لقوانينه،ى يستطيع التوصل إليهم، أو حت
 الثورة والتمرد.

لاقات التواصل مع الآخرين وبناء عالى إلا أن طبيعة الإنسان باعتباره كائنا اجتماعيا يحتاج  
متنوعة معهم، ولا يستطيع العيش بعيدا عن ذلك الوسط الحيوي، فهو بحاجة دائمة إلى 

ط بالآخرين، وعليه "فإذا حرم الإنسان من شيء مرغوب فكر فيه أكثر مما كان الانتماءوالارتبا
فحرمان السجين من أي جانب من –وركب في سبيل الوصول إليه المخاطر  ، (2)يمتلكه"

 .(3)ى تعويض محتوم"ساسية "يدفع بصاحبه بالضرورة إلجوانب الحياة وحاجياتها الأ
رونهم ل بالأهل والأحباب، يفضون إليهم أشواقهم، ويصبفقد كان الشعر الوسيلة المثلى للتواص 

وأحيانا يشتكون لهم أحزانهم. فكان للتواصل مع الأهل أثرا على نفسية الأسير، فقد حاول من 
خلاله أن يصنع عالما خاصا به يهرب به من واقعه المرير بحثا عن بعض أجواء السعادة 

 والفرح في ربوع الماضي. 

                                                           
 .1المصدر السابق، ص- 1
دمشق، -، سوريا1جان كازونوف، سيكولوجية أسير الحرب، تر: عدنان سبيعي وخليل شطا، دار الطباعة والنشر، ط - 2
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لحوار والتواصل هي تلك التي منحها الشعراء للأم والزوجة والحبيبة ويبدو أكبر مساحة ل 
 كونهاأول المتألمين للفقد وأشدهم حزنا 

دما كان يساق إلى الموت بأن يصبرا لماأصابه هدبة بن الخشرم إلى أمه وأبيه عن كماأشار 
 ولموته فيخبرهم أن الموت هين وأن مصيره دار المستقر.

 ن حبيبته وزوجته التي كانت سندا قويا له، فقد كانت رفيقة نضالهكما تحدث وبشكل واسع ع 
 فكان يستحضر طيفها ليخفف من عذابات السجن.

كانت الزوجة بالنسبة للشاعر الأسير الباعث للطمأنينة والمريح للنفسية المضطربة  وعليه 
 ية.حر فكانت بمثابة النور الذي يضيء ظلمته العاتمة، وطائره الذي يحلق في سماء ال
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 تمهيد: 
تمثل القبيلة في كل المجتمعات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في الوقت ذاته ويرتبط  

أفراد هذه القبيلة برابطة الدم والقرابة، فإذا تعرض أحد أفرادها لسوء، تعاضدت وتكاتفت لرد 
الأذهان  ورة التي فيالسوء والمطلمة عن ابنها، فالذي يصيب الفرد يصيب الجماعة، هذه الص

 عن دور القبيلة في حماية أفرادها.
وتتمثل القبيلة عند الشعراء بالأهل والأقارب والأصحاب، وكل مايدعو للراحة النفسية وضمان  

 أهمية-كغيره–الحماية من غدر الزمان وظروف الدهر ونوائبه. من هنا تشكلت لدى الشاعر 
ئد كينونتهم، وتكون لهم العون والسند في الشدا فرادالقبيلة في حياته، فهي من تشكل للأ

يث يستطيع الإنسان العيش دونها ح والمصائب وحتى الأفراح، وهي حاجة نفسية واجتماعية لا
 إنها تدخل في المكونات الأساسية لبيئة الفرد أيا كان.

ويستقي  هوالشاعر كأي إنسان في هذا المجتمع بحاجة إلى قبيلته. ينتمي إليها يحقق فيها ذات 
منها قوته، يحتمي بها ويذود عنها، هذا هو حال القبيلة للشعراء الذين يمارسون حياتهم 

مه؟ سجن وظلاتمة الل عند الشعراء الذين تخيم عليهم عبشكلهاالطبيعي المعتاد، فكيف هو الحا
من حرموا من أدنى حقوقهم الطبيعية! من المؤكد أنهم أشد حاجة للقبيلة من سواهم، فهم م

يتوقعون منها تخليصهم من ظلمة السجن ومرارة الحبس، حيث تعتبر القبيلة أهم مكامن القوة 
التي يستندون عليها أملا في الخلاص إما بفدية أو رهينة. من هنا اتخذ الشعراء المحبوسون 
مواقف من قبائلهم تعددت بتعدد التجربة التي خاضها كل شاعر منهم، وبطبيعة الرابط الذي 

 بقومهم وأهلهم، فعلاقة الفرد بالقبيلة علاقة تناغمية تنشأ من إيمانه بها.يربطهم 
 هدبة بن الخشرم العذري:تجليات ظاهرة الشوق في شعر 

ينحدر هدبة من قبيلة عذرة، فقد كان هدبة شاعر القبيلة كما كان الأمر في البادية، فمهما  
ياة الجماعة التظاهرات الأساسية في حتكن المكانة التي يحتلها الشاعر في قبيلته فهو يسهم ب

فهو يشارك في الغزوات، والمعارك كافة، وهذا ماجرى عند قتل زيادة وأصبح شعره في ذلك 
 الوقت يصور النزاع القبلي.
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ولم يكن الشاعر القديم لسان حال القبيلة، وحامل لوائها فحسب، بل كان يعيش دوره في ظل  
الأنا من حدود إلا حدود  ن مصير القبيلة مصيره. وليسقبيلته، فينشد شعرا يفتخر بها، لأ

 "أسرته أو المجموع الذي ينتمي إليه.يقول هدبة مفتخرا بنفسه ونسبه:
دهــــــــا ة  م ن ي كــــــــِ ن ق ضــــــــــــــــــــــاعــــــــ   إِنـ ي مـِ

 

ي فـــــــــي أ مـــــــــانِ"  ـــــــــ  ده  و هـــــــــي  مـــــــــن  ( 1)أ كـــــــــِ
 

ن أجل مفشاعرنا يفخر بأصله ونسبه، فهو مستعد للتضحية من أجل قبيلته وأن يفدي بنفسه  
فليس يريد بهذا الكلام نسبة نفسه إلى قضاعة فقط بل بل يريد اختصاصه بهم  .حمايتها

فنراه يفخر أمام خصومه أن أباه قد أذلهم وانتزع منهم الأموال. كذلك ينطبق  .وتعصبه لهم
الأمر نفسه على قبيلته فقد ساندته ووقفت معه في محنته، وخاصة عندما طلبوا من أخو زيادة 

  .قبل الدية، فالذي يصيب الفرد يصيب قبيلتهأن ي
 " :يقول أيضا

افِ فِيهِم فْســـــــــــ  اعِرِ الســـــــــــ  ت  بِشـــــــــــ  ل ســـــــــــْ  و 
 

عــــــــو ان"  رْب الــــــــْ حــــــــ  ن مــــــــدره الــــــــْ كــــــــِ لــــــــ   ( 2)و 
 

يتحمل  فهو شجاع وفتي وصلب، وهو كثير الحديث عن قوته وسلطته التي استمدها من أبيه
والحرص على شرفها وعزتها ويهجو من الصعاب والمخاطر من أجل حماية قبيلته ونصرتها، 

 عادتها. 
 " :يقول في ذلك

 سأ هجو م ن ه جاه م مِن سِواهِم
 

جـــــــانـــــــي  ن هـــــــ  مـــــــ  م عـــــــ  نـــــــهـــــــ   ( 3)"وأ عـــــــرِض  مـــــــِ
 

فهو يبغض كل من يهجو قبيلته من خصومها وأعدائها، فكان الشاعر يقوم بذم خصوم قبيلته   
ظهار مناقب قب   .يلتهويظهر عيوبهم، في حين يقوم بإبراز وا 

عادة و  فكانت القبيلة المنشد الرئيسي لشعراء السجن والأسر، وذلك بغية تخليصهم من حبسهم  ا 
 .كرامتهم المسلوبة إليهم
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كان للغزل دور كبير في حياة الشاعر الأسير فبواسطته استطاع أن يعبر عن عاطفة الحب  
ا غيره يراها هو لا كما يراه كما هاللمرأة التي اختارها قلبه، وليعبر عن عاطفة إعجابه بجمال

  .ويتغزل بها ليعبر عما في نفسه
فبالرغم من شيوع الغزل على كثير من الأغراض الشعرية عن العذريين، إلا أنه كان على  

استحياء فيما يخص وصف المحاسن الجمالية للمرأة، وذلك لما كان في العصر الأموي 
الزوجين من إبراز مواطن الجمال والحسن والإسلامي من خصوصية دينية وعرفية تمنع كلا 

لدى الآخر، فالشاعر لم يذكر مفاتن زوجه ولم يتطرق إلى أوصاف من شأنها أن تسقطه من 
عين المجتمع، فغزله لا يتعدى تشبيه المحبوب على العموم بعنصر من عناصر الطبيعة الحية 

 الدالة على الجمال.
 " :فيشبه فم سعيد بن العاص بفمها يقول هدبة ذاكرا محاسن زوجته المعنوية،  

ك   جن  يــــا أ م  مــــالــــِ لــــت  الســـــــــــــــِ ا د خ  ل مــــ   و 
هِ  عيــــــد  غ ير  أ ن ل م أ ب ح بــــــِ  و عِنــــــد  ســـــــــــــــ 

 

مــــرِ   ق  ســـــــــــــــــ  لــــ  كِ والأ طــــراف  فــــي حـــ  رتــــــــ   ذ كـــ 
ر  بــــــــالأ مـــــرِ" ذكـــــ  كِ إِن  الأ مـــــر  يــــــــ  رتــــــــ   ( 1)ذ كـــــ 

 

وح بأن فهو لم يستطع الب فالشاعر يرى أن التشهير بمحاسن زوجته أمر غير لائق، وعليه  
يشبه فم زوجته، لما في ذلك من تعدي على قيم وأخلاق  -كان حسن الفم-فم سعيد بن العاص

 .المجتمع الأموي وعرفه
صدق  نهو حب صادق نابع من القلب، ناتج عفغزل هذا الأخير يتميز بالعفة والطهارة، ف 

ه خفف بها عن آلامه وتحقق لمشاعره وأحاسيسه، فكانت زوجته الوسيلة الوحيدة التي ي
 الطمأنينة والراحة النفسية. 

، التي كانت من خير الأصحاب له في الدنيا، فكانت يبدي الرضا بمصاحبة تلك الزوجةفهو  
ها لدرجة أنه هواها وألفها وأصبح لا يستطيع العيش بدون أحبهازوجته حبه الأول والأخير، فقد 

 " :. يقول في ذلكفكانت حاضرة دائما في باله وذكرياته
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مــــــــا أ رى  أ بـى الق لــــــــب  إِلا  أ م  ع مرو  و 
 

 " ذ كُّر  ت ســـــــــــــــعِف  ن طــــــــال  الـتــــــــ   ( 1)نـ واهــــــــا و اِ 
 

 " :ويقول أيضا
لِفـــــت   ب  م ن كـــــان  ق بل هـــــا ك   بِهـــــا لا حـــــ 

 

 " ف  ة  آلــــــــِ حــــــــالــــــــ  ب  لا مــــــــ  حــــــــِ كــــــــلُّ مــــــــ   ( 2)و 
 

جعل الشاعر يحلق بخياله ومن صور الإعجاب بالزوجة ودوافع الغزل بها أن مجرد ذكرها ي 
طيبة لنا رائحة زوجته الوينظم أحلى الكلام وأعذب المعاني، فيسرح الشاعر بخياله ويصف 

 "في بقاع الأرض كلها يقول في ذلك: التي تفوح
هــا م ول  كــأ ن  المِســـــــــــــــك  خــال ط  ريح   شـــــــــــــــ 
خر ة    ت شــــــــــــاب  بِماءِ الم زنِ في ظِل  صـــــــــــــ 

 

بِ أ كـــ  ون  الـــمـــنــــــــاكــــــــِ هــــــــا جـــ  نـــ  مـــ  ضــــــــــــــــ  ف  و   لـــ 
" ف  رجــ  كــبــــــــاء  حــ  ن  الأ قــــــــذاءِ نــ  قــيــهــــــــا مــِ  ( 3)تــ 

 

فالشاعر حين يقرن رائحة الزوجة برائحة العطور الزكية الطيبة، فهو يوحي بذلك إلى عذريتها  
 ورقتها ومدى الإعجاب بها.

من خلال ماسبق نستطيع القول أن الوحدة التي يعيشها الشاعر في السجن، وشعوره بالغربة  
ار هذا مالاحظناه عند تكر نفسه إلى من يحب و  شاعر عنده تتأجج، فتشتاقداخله، جعل الم

من آلام  يخففها لفعل 'ذكرتك' كأنه يوحي إلى أن العقل والقلب مشغول بها، فذكر الشاعر ل
 تقيده يستطيع أنغربته ووحدته، كما أن ذكرها يجعله حرا طليقا، وأن حبه وعشقه لها لا 

يقوى أحد على أسرها. فكانت هذه القفار الواسعة هي مايعوق الجدران، فأحاسيسه وعواطفه لا
للروح  يضا سجناوصول المحب إلى حبيبته، فهذا السجن كما يعد سجنا للجسد فإنه يعد أ

منع المشتاق من أن تأنس نفسه وروحه من رؤية الحبيب ولقياه، فشاعرنا والتنفس والنظر، وي
يد سه حين يشتاق ويحن إلى زوجته، ولكن القالعذري هدبة بن الخشرم يشكو منه وتتعذب نف

والحديد والحرس والجدران تمنعه من تحقيق مايطمح إليه قلبه من وصل زوجته، وهنا تظهر 
عند الشاعر حالة من الصراع واليأس بين الجسد والروح فالجسد محبوس لا يستطيع التخلص 
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عاناة جة. وبهذا يعيش شاعرنا ممن أسره والروح مشتاقة مندفعة بأحاسيسها وعواطفها إلى الزو 
 حقيقية تجلب له الحزن والأسى.

 وعليه فالمرأة تعتبر محور اهتمام الشعراء الذين وصفوها على مر العصور بأحلى وأجمل 
وقد كانت صورتها واضحة المعالم في الكثير من العصور باعتبارها الملهم لعملية ، النسيب

د أخرجها فق لأولى لبناء الموهبة لدى الرجل الشاعرالإبداع الشعري الذي يشكل الإرهاصات ا
من حدود أبعادها الجنسية، وسواء كان هذاالشعر حقيقة أم تجربة متخيلة مازالت المرأة ملهمة 

 للأدباء الشعراء وقد شغلت حيزا وافرا من وجدان الإنسان.
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 الغربة والبعد: (0
 غربة النفس التي يعانيها السجين:  (أ

من التقلبات تؤثر على انحطاط حالته النفسية بتراكماتها  ر بأنواع كثيرةلا شك أن السجين يم
عن الإغتراب الذي أصابه في  السلبية والتي تنعكس على حياته، وهذا يتجلى فيما يقوله هدبة

 ":زاوية السجن
يــــــر   مــــــ  ئــــــــاب  أ بــــــي نــــــ  نــــــي اكــــــتــــــِ قــــــ   يــــــؤ ر 

 

ـــــــيــــــــب    ئ هِ كـــــــ  تــــــــِ ـــــــ  ن كــــــــ ب ـــــــي مـــــــِ ـــــــب ل ـــــــ  ق  ( 1)"فـــــــ 
 

الذي كان سجينا معه، كان يؤرق هدبة، وهو مكتئب  -أبي نمير -أي أن حال ابن عمه  
لك من فالك بة بادية على وجهه وذ -لأنه مفجوع في أمره والمصيبة التي وقع فيها ، ومنكسر

 .أثر الحزن
 البعد عن الأهل:  (ب

 " :يقول هبة بعد أن فقد حريته وقيد في السجن، فدب الخوف في قلبه
 فــــــيــــــــأمـــــــن خــــــــائـــــــف ويـــــــفــــــــك عــــــــان*

 

ــــنــــــــائــــي* الــــغــــريــــــــب" ويــــــــأتــــي   ( 2)أهــــلــــــــه ال
 

فكان يؤمل نفسه بأن يفك قيده وأن يعود إلى أهله بعد طول غياب، ويتخلص من الخوف   
الذي يدل في أصله على الفزع والذعر، الذي ماانفك يلاحقه في كل لحظة، ويكابده ببعده عن 

  .أهله وأحبائه، فهو مغترب عن كل مايحيط به
 البعد عن الأصحاب:  (ج
د الأصحاب ضعف ومرارة، والإنسان ضعيف وهزيل لوحده فلا يوجد من يسمعه ولأن بع

 :ويستنجد لصراخه، يقول في هذا
رقــــــــا   د تِ الأ عــــــــداء  طــ  عــــــــد ك  ســــــــــــــــــــــ  بــ   فــ 

 

ريـــــــــــــب    نـــــــــــــي د هـــــــــــــر  يـــــــــــــ  رابـــــــــــــ   إِلـــــــــــــي  و 
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فنتيجة غياب صاحبه عنه ترك في داخله حزنا، وتغيرا في أمره، وتقلبا في حياته، فالاغتراب 
ذي أبعده عن أصحابه، وتراكم الأحزان وتعاقبها عليه، في هذه الحالة جعله يعيش الروحي ال

  .حالة من الصراع الداخلي للنفس
  البعد عن الديار: (د

  :ينتقل هدبة إلى هذه الصورة بعد ما عانى ما عاناه من بعده عن الأهل والأصحاب بقوله 
ســـــــــــــــم  الـــــدارِ أ م أ نـــــت  عـــــارِف    أ ت نكِر  ر 

 

رفــــــــان  فــــــــالــــــــد مــــــع  ذارِف  أ لا لا بــــــــ     لِ الــــــعــــــِ
 

اطنه في بو  على الأطلال خاص لأنه قد يجتمع فيه ظاهرا بكائهفحزن هدبة من نمط      
  .لأحزان متوالية، كغربة السجن والقصاص والبعد عن الأهل والأحبة صورة أخرى

ن موعليه فشعر هدبة عذب صادق نابع من صميم قلبه لأنه عاش تجربة الحزن الحقيقية  
خلال إدراكه نهايته الحتمية، وبعده عن الزوجة والأهل، إذ ليس للخيال دور في أبياته فهي 

 .مستقاة من واقعه المعاش
بعدت المسافات بين هدبة بن الخشرم وزوجته فأثقلت الهموم كاهله، وطالت عليه الساعات  

امه التي كان يقضيها أيفأصبح ليله موحش كئيب لفراقها، فكان ليله موجع يتذكر فيه محبوبته و 
 "برفقتها. يقول في ذلك:

يــــــــل   لـــ  ه   و  يـــتــــــــ  ر  مـــرو  ســــــــــــــــ   لألـــقـــى أ م  عـــ 
 

 " ف  دلـِج  الـم ت ع ســـــــــــــــ  راه  الـمــــــــ  هــــــــاب  ســـــــــــــــ   ( 1)يـ 
 

 "وقوله أيضا:
يــــــر   مــــــ  ئــــــــاب  أ بــــــي نــــــ  نــــــي اكــــــتــــــِ قــــــ   يــــــؤ ر 
ير   ه  م هلا  و خ  ـــــــ  داك  الل ه  هـــــــ  ـــــــ  ـــــــت  ل   ف ق ل

 

ئــــــــيــــــــب    هِ كــــــــ  ــــــــِ ت ن كــــــــ بــــــــ  لــــــــبــــــــي مــــــــِ قــــــــ  ــــــــ   ف
ولِ  "الــــــــقــــــــ  ب  الــــــــم صــــــــــــــــــــــيــــــــب   ( 2)ذو الــــــــلــــــــُّ

 

أما زوجته فقد تحملت أهوال الزمان، فعاشت مرارة أسرة وحزنت لهول مالقاه وماسمعته، فاقترن  
 ذكرها بصورة الحزن والبكاء واللوعة، فقد تركهت وحيدة خلفه تكابد مشاق الحياة وصعوبتها.
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ة والأخرى، ت بين اللحظفهذا هدبة يستحضر زوجته في أشد حالاته ضعفا، وهو يترقب المو  
واستحضارها وتذكرها في مثل هذه الأوقات يشير إلى مدى الراحة والإطمئنان، فذكرها أنساه 
ماهو فيه، فهو لايريد أن تهتز صورته أمام محبوبته، وأن تبقى صورة الفارس الشجاع الذي 

الإئتمان كفيل بلايخشى الموت ولا يهابه، وأن ماأصابه له علاقة بالدهر، فهذا الأخير ليس 
 "فهو متغير ومتقلب يقول:

د ت رى  بيي نِ قــــــــ  بي أ م  الصـــــــــــــــ   فـ لا ت ـعـج 
ه   ربِنــا أ ن ت صـــــــــــــــيبــ   ع ســـــــــــــــى آمِنــا  في ح 

 

جــــــــارِف    ــيــــــــهِ عــ  ة  والــــــــد هــر  ف بــطــــــــ  نــــــــا غــِ ــِ   ب
" ف  ن  خــــــــائــــــــِ يــــــــأ مــــــــ  ب  أ يــــــــام  و   ( 1)عــــــــواقــــــــِ

 

فسية من الراحة الن نستنتج مما سبق أن المرأة )الزوجة( بالنسبة للشاعر الأسيرتعد ضربا
والإطمئنان، فاسترجاع الذكريات والعودة إلى الماضي الجميل يدخل البهجة والسرور وينسيه 
ماهو فيه من ظلمة السجن، فيكون ذكرها عونا له يستمد منه الأمل والقوة لمواجهة محنة 

 السجن.
 وفي بعض، فالزمن كفيل بأن يغير حال الإنسان من سيء إلى أسوء ومن جيد إلى سيء 

على ئا شي ىيبق ولايقلب كل الموازين من كفيل بأن سيء إلى أحسن حال، فالز  الأحيان من
فالدهر فيه مزالق وهفوات قد تستطيع النجاة منها وقد تقع فيها، ولكن الذكي من  عليهو  حاله،

.فت نتيجته وخيمة على جميع الأطرايأخذ الحيطة والحذر ولا يكون عرضة المزاح الذي كان
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 خاتمة:
لا بد لنا ونحن ننهي هذا البحث الموسوم بظاهرة الشوق في شعر السجون عند هدبة بن  

 الخشرم، أن نقف وقفة وجيزة لاستعراض أهم النتائج التي توصلنا إليها والتي نوجزها كالآتي:
ه لامه ومعاناته مما جعلنسان المعذب المسحوق في آصور لنا شعر السجون بصدق الا .1

 .ياإنسانشعرا 
نلمس تجديدا في شعر هؤلاء الشعراء المساجين إذ أن أغلب قصاءدهم لا تبدأ بمقدمة  .2

 .طللية أو نسيب
إن شعر السجون هو الذي ولد من رحم الظلمات ونظمت كلماته وراء جدران الزنازين  .9

وهو شعر وجد من القدم وقد بلغ أوجه في العصر الحديث بسبب الأوضاع السياسية 
 يشها الأمة العربية.المزرية التي تع

تطرقنا لدراسة موضوعات أدب الأسر من جانبين، النفسية والعاطفية، والتي من أبرزها:  .4
الصبر والخوف من الموت والأمل في الحياة، بالإضافة إلى الحنين والشوق للأهل 

 والأحبة والأصدقاء.
السجن و ى الدهر م العذري الأسرية على الشكوى، فشكتركزت أشعار هدبة بن الخشر  .1

 والسجان والقيد، فعبر عن موقفه من هذه التجربة الأليمة من خلال أشعاره الأسرية.
إن شعر هدبة عذب صادق نابع من صميم قلبه لأنه عاش تجربة الحزن الحقيقية من  .6

 خلال إدراكه نهايته الحتمية، وبعده عن الزوجة والأهل، فشعره مستقى من واقعه.
لفاظ الحزن والألم تارة والصبر والتحمل تارة أخرى، إلا وجدنا معجمه الشعري يزخر بأ .9

أن ماغلب على شعره غرض الحكمة، فكان حكيما، مؤمنا بقضاء الله وقدره، فكانت 
لغته وأسلوبه ترتكز على الوضوح والبساطة بعيدة عن التكلف والتصنع، فأبياته مستوحاة 

 لمراد نقله للآخرين.من الآيات القرآنية بمنهجها الشمولي في أداء المعنى ا
عن أحساسهم العميق بكل عفوية سواء ماتعلق بالقضايا  واإن شعراء السجن قد عبر  .5

 -الوطنية كالحنين إلى الوطن أو ملتعلق بحياتهم الشخصية كالحنين إلى الأهل والأحبة



 مـــة                                  خــــــاتــــ

 
- 106 

- 

را فكانت مبعثا للأمل ونو  الزوجة التي لعبت الدور الأكبر في حياة الأسير -وخاصة
 ته، فكانت مطمئنا لنفسيته المضطربة.يضيء ظلم

 أسأل الله أن أكون قد وفقت فيما توصلت إليه من نتائج. وفي الختام
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 :ملخص 
لقد شكل السجن هاجسا قويا لدى شعراء الأمة العربية ودفعهم إلى الخوض في غمار تجربة   

. وكذلك هشعرية أسموها شعر السجون، للتعبير عن وطنيتهم المسلوبة داخل السجن وخارج
 هو الحال بالنسبة للشاعر العذري "هدبة بن الخشرم" الذي ذاق مرارة السجن بكل أنواعه.

تطرقت في هذا البحث ألا وهو ظاهرة الشوق في شعر السجون هدبة بن الخشرم أنموذجا.   
حيث تناولت ضبط مصطلحات مثل:الظاهرة،الشوق وشعر السجون، كما تطرقت إلى حياة 

 ثم وفاته. -ابن عمه-ن الخشرم" والتي تمثلت في مولده، وخصومته مع زيادةالأسير "هدبة ب
أما بالنسبة للموضوعات التي تناولها في سجنه فإنها دارت كلها حول الشكوى، حيث شكى   

كما ذاق آلام الغربة وشدة ، السجن والسجان، كما اشتكى آلام القيد وحن إلى أهله وصحبه
 شوقه لزوجه.
 حية:الكلمات المفتا 

 .)ظاهرة الشوق )الشوق إلى الأهل والأحباب 
 .شعر السجون 
 .هدبة بن الخشرم 
 .المناحي النفسية والعاطفية لشعر السجون  
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 Résumé: 

  La prison a constitué un véritable cauchemar pour les poétes de la nation 

arabe et les a poussée à produire une poésie dite de ‘prison’ pour exprimer 

leur nationalisme spolié à l’interieur des geoles.  

  Il en est de meme pour le poéte arabe ‘Hodba ben el khchrem’ qui a gouté 

à l’amartume de l’emprisionnement. Dans mon étude j’ai pris comme 

exemple le phénomène de nos nostalgie ou j’ai developpé le sens de quelque 

terme, j’ai passé en revue la vie de ‘Hodba ben el khchrem’. 

  Les themes abordés durant son emprisonnement ont tous tourné autour des 

complaintes : il s’est plaint des chaines, de la geole, du geolier, il s’est 

également plaint des prévalions. Il éprouve de lanostalgie pour sa famille, 

ses amis et sa femme. Il a vecu les offres de l’exil et de la nostalgie. 

 Mots clés : 

 Phénomène de la nostalgie pour sa famille et sa femme. 

 Poèsie des prisons. 

 ‘Hodba ben el khchrem’. 

 Tendance psychologique et sentiment de la poèsie des prisons. 
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